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اكلم مكيبا اليكل يلين 


يمكن تحميل هذه الخطب أو الاستماع لها على الرّابط: 
/1013آ!/ام6. لاأ5 3-2108 
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المُقدّمَة 0 


رلا 
التسدمة 


او ل 0 اسن إن 00008 -ه ا د ا 2 07 لوه ل 
الحمد لله رب العالمينّ. وَالصّلاة وَالسَلَام على نبينا مَحَمَّدِ 
وَعَلى آله وَأَْصْحَابهِ أَْجَْمَعِينَ. 
َه رمم 
أما بعل : 


قَمِنْ مَصْل الل عَلَى عِبَّادِهِ أن تَوّعَ لَهُمْ أغْمّالاً لِيتَانُوا بهًا أَعَالِيَ 
الجنانِء وَمِنْ يِلْكَ العِبّادَاتِ : 


2 


قا كان ييق. العثل وزثوة بون القالو والقذلل لذه. اوإخرا وو بالجباكة: 
وَإِنْبَاتِ الكَمَالٍ لَهُ مِنْ كُلّ وَجْهِ؛ بِإِنْبَاتٍ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِه. 

ونه كانت الكل بالكاوع تتتمنياه خدد الخلق 1 مدن 
الكنا رفي وكنث الأذع» كلد السدم 

وَلإِظْهَارٍ جَانِبٍ عِبَادَةٍ الأخلاقي؛ ألْقَيْتُ ححطباً عَنْهَا في المَسْجِدٍ 
التبُوي» َم أَفْرَدتُهَا وَرَتَبْنْهَا في .هذا الكتاب» لقث لاق عَشْرَة 1 
خطيةة وس «الأخلاقٌ؛ مِنْ خطب المَسْحِدٍ التَبوي». 

أَسْأَلُ الله أَنْ ينْقَعَ بو وَيَجْعَلَهُ خَالِصاً لِوَجْههِ الكريم. 


ُ > د 
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208 الآ 00 - 4 و ماه ها 1 ساه و -ه 
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1 الأَخْلَاقٌ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


١ 2 2‏ 
حة غ!ُ النّسَان 7 


إن الحمد للد تاحمدة بوسضيكه وتمكترة وتعوة.باللد من شروو 
اتقبها ومن سات اعداتنا- 13 وده اللقاقلة تق ده تق أل .كلذ 
كادئ لد وأشينة أن :له إله إلا اللة وخذه لا شريك له انيد أن 
تكد عيله ورسو ان مان اللهعليه وعلى آله واضحاي :وسلي هيايماً 
كثيراً. 

ييه 

فاقوا الله - عباة الل - حقٌّ التُقوى؛ فمَنٍ اقَى ربّه نجاء ومن 
عرض عن ذكْره هوى. 

ابيا المسلدوة: 

نِعَمُ اللّه على العباد لا تُحصى : طم يكم : تن قلق كي أ 4ه 
واللعيان عن لتم العظلبة ار العجية»: عاذ وه على 
الإنسان فقال: «ألَرَ حَمَلِ لم ينين # وَلِسَانَا وَسَّمَيَنِ »> به العِلم والبيان 
000 0 قال تعالى: و 7 َم الْفَرَءَانَ # له 


كن بترنة لب امستر قن ماه وسيلقى به ربّه يوم 


ا 


الهجرة» في المسجد النّبوي. 








الأَخلَاقٌ الحَمِيدَةٌ 9 
القياعة؛ قال سيحانه :2ك لل عن كول إل تتم كفك عية 44 ولذا أمر 
الله هياده بالقول الشديني» تقال غ132 انين عام ألا الله ورا كاله 
00 كنا 00 بأن يقولوا أطيبَ الكلام وأحسّنه: #وَقُل لَمِبَادِى 
ومن واجبات. الأبماة: حنظ اللساة الا فو الشير» قال 84 
«مَنْ كَانَ يؤْمِنٌّ بالل وَاليوْم الآخِرٍ كَلْيْقُنَ خَيْراً أو لِيَصْمْتْ) (متفق عليه)» 
وامتدّح اللَّهُ عباده المؤمنين بالإعراض عن اللو من القول والعمل ؛ 
فقال: ماوَالدنَ هم عَنِ الخو مَعْرضُو 46. 
والمسلِمٌ مَنْ حَفِط لسائّه» وحِفْظه مما تَتَفاضلٌ فيه منازلٌ العباد؛ 


َيِل التي له : «أَيْ المُسْلِمينَ حَيْر؟ قَالَ: ان لود 








98 


أَسْْمَن له الجنة) (زواه البخاري): 


اللبيان عنقي ارم كنز النعء وقد يكون شدية الضري» لذا 
استعاذ النّبِنْ يله من شر فقال: «اللَّهُمَ إِنّي أَمُودُ بك مِنْ شر لِسَانِي) 
(رواه أبو داود). وخاقه َك على أصحابه وأكنهة قال سقيان ين عبد اللَّه 
التنية ونه اتا وشرة اللا ها أغوث عا كاف عزهة ناغد بلساة 
تَفْسِوء ثم قَالَ: هَذَا (رواه الترمذي 


وعلى الخوفي منه سار القهايا ا . ؟ فأخرج ل طَييِبه لسانه 
وقال: «هَذًَا لني أَوْرَدَنِي المَوَارِدَا وكان ابن عبّاسٍ وها يأخذ بلسانه 


سية مده يأ عاةا بج امه عي اخ فا مل م6 زه 0 و من اقل 
يضْمَنْ لي ما ين لين - أي ل بيْنَ رَجْلَيْهِ - أيْ: فَرْجَهُ -؛ 





٠6‏ الأَخلَاقٌ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


ويقول: «وَيِحَكَ! فل خبراء تَعْنَمْ أق اشكت عن شوه؛ تشلغ؛ وَل 
فَاعْلَمْ نك سَتَنْدَم). 


اللْسانُ خطرًه عظيمٌ في الدُّنيا والآخرة؛ فكم أفسدتٍ الكلمةٌ على 
أقوام حياتّهم قال ابن مسعود وليه : اليس شَئْ2 ا جَ إلى طولٍ سِجنٍ 
52 لكاو وقد بيلك 0 ضناحية حل يلَى | اللَّهَ مُفلِساً؛ قال 8242 : 
«النزين ها اكتل ؟ َالُوا: المُفْلِسُ فِيئًا مَنْ لا دِرْمَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ» 
تقالَ+ إن المفلين مِنْ مي كي يوم القِيَامَةٍ بِصَلَاةٍ وَصِيَام وَرَكَاقٍ 
وَيَأَتِي , د شَكَمَ هَذَاء وَلَك كذاء وَأَكَلَ مال ذاه وَسَفْكَ 2 دا 





ل ال لا 


وصرب هَذَا؛ فَبُعْصَى هَذًَا مِنْ حَسَنَاتِه 11 مِنْ حَسَنَاتِهء فَإِنْ يت 


- 
2 


عسكالة فيل أن تقضن ذا غلتد؛ َخِدّ مِنْ حَطَايَاهُمْ مطرِحَتْ عَلَيْو, كُ 
رح في النَّارِه (رواه مسلم» وسيل الي يه عن أككر ما يدج 
الْنَاسنّ النار» فقال: لقم وَالمَرْحٌ» د(رواه الترمذي). وان الْعَسد يكل 
بِالكَلِمَةٍ مَا يَتَبَيِّنُ فِيهًا؛ يَهُوِي بها في الثلى أنقة ينا بن المَشْرِقٍ 
وَالمَغْرت) (حفق عليه 


بعالتي 1 1 له ل يت 
وم م 


الْقكعة وَهُم عن دعايهم عَفِلُونَ 2 و(من ما 
دَخَلَ النَّارَ) (رواه البخاري). 


واللّهُ هو المُنعِم وخدّهء ومن © الشركة جا ا 


«قَالَ الله - في الحديث القَدسِيٌ تح أَصْبَّحَ من .عاوض مَؤْمِنٌ بى وكافر؛ 








الأَخلَاقٌ الحَمِيدَةٌ ١‏ 


نَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطْرْنَا بمَضْل الله وَرَحْمَيِهِ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِْرٌ 
بالكؤكُب, وَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرنَا بِنَوْءِ كذا وَكَذا؛ٍ مَذْلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ 
بالكذكي) (مشق علية). 

والاستعاذةٌ بغيرٍ الله لا تَزيدٌ صاحِبّها إِلّا خوفاً وضَعْماً؛ قال 
8 رءمو سرس سالك سم متيل - م - نس م ص ا ساك 
تعالى : ونه كن َال مَنَ الإنين يَودونَ َال من أن فزادوهم رهقاك. 

- 4 5 5 5 -ه -80 5 0 .4 2ه . صضه 2 

ومِنَ الشرك في القول: الحَلِفٌ بغير الله؛ قال 822: «مَنْ حلفت 

بعَبّر الله؛ فَقَدْ كَفْرَ أؤ أَشْرَكَ» (رواه أحمد)»ء و«مَنْ حَلْف بمِلةٍ غَبْر 


2 


الإِسْلام كاذباً مُتَعَمّداً؛ فَهُوَ كما ثَالَ؛ (متفق عليه)» وامّنْ حَلَّفَ 


- 
2 


- - 


1 لأمَانةِ؛ يس منا») (رواه ا داود). 


وله شيحانة الكبال المطلن» وكة تسكن بأسباء فشدكة واللنته 
أذلّه اللَّهُ؛ قال 822: «إِنّ أَخْتَعَ - أيْ: أَوْضَعمَ - اسم عِنْدَ اللّو: رَجَلُ 
تَسَمَّى مَلِكَ الأمْلاك؛ لا مَالِكَ إلا الله (متفق عليه). 


َّ 


ّ 1 006 1 
والآمرٌ لله وحدّه. ومسيئه غيره لا تقرّن بمشيئته سبحانه على جهة 
000 ِ 5 ف االمقة 1 وم ال م 7 
الشّسوية لفظا أو معئّى؛ قال ©: «لا تقولوا ما شاء الله وَشَاءَ قلان؛ 

0 2 ل ل 7 : 
وَلَكِنْ قولوا: ما شَاءَ الله ثم شَاءَ قلان» (رواه أحمد). 
26 2 م و - 
والقدر قدرة الله والإيمان بد وكن من الإيمان» فلا يقال: «لو 
أني فَعَلْتٌ كان كذا وَكَذا؛ٍ ... إن لؤ تَفْتَحٌ عَمَلَ الشيْطان» (رواه 


- و 


مسلم)» والتّسخظ علن الأفدار بالأقوال من آمر الجاهلية» ودالتابحة 
ذا لَمْ تَعْب قَبْلَ مَوْتَهَا ؛ نُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْيَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ - أي : 


5 ووه ير وهاه 6 ها 
قميص مخرق - وَدِرع من جَرّب) (رواه مسلم). 





7 الأَخْلَاقٌ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


والتذتم ث اليل والنّهارَ ويدبّرُه. وسّبٌ الدَّهرٍ يُناقضٌ الإيمانَ أو 
جك : «ثَالَ الله و : يُؤْذِينِي ابن آدَمَ ؛ تسن الدش: ونا 
تلت اتن وَالنَّهَارَ (متفق عليه). 

وك أساك الطرة باللو وقلظ القن مح وحمده ققد تداق لورهه 
اللّه؛ قال عابدٌ من بني إسرائيل لِعَاصٍ منهم : اوَالَل له ينف الله 
لِقُلَان! وَإِنَّ الله تَعَالَى كَالَ: مَنْ دا الَّذِي يَتاَلَى عَلََ أَنْ لا أَغْفِرَ لمان 
ني كَدْ عَفَرْتُ لِفلَانٍ واختظك عتلك) (رواه مسلم)». قال أبو 
هريرة ولكئ : انكلم , كلع أريقث دُنَْاُ وَآخِرَتَةُ24 و(إِذًا قَالَ الرَّجْلَ: 
مَلَّكَ لامك فهو أَهْلَكُهُمْ) (رواه مسلم). 

وود سس ب مجانم قال تعالى: #قل ف 
التمواك والأتض. آليت إلا اتذماء .واقق ألى عراف فشالة 0 شَيْءِ؛ لَمْ 


م 





١ 
00 
5 
5 


2 


تفل 1 ضلةة كيه لَيْلَدَ) (رواه مسلم)ء و(منْ أي كاهنا أو عَرَّافاً 


مَصَدَّكَهُ بِمَا لوس حي ارم 
لفل 3 93 رق الْفووْحسَ ا عر ِنبا وَمَا بَطَنَّ ل ايل ير لْحَنّ ون 


2 3 


0 ه مي م2 حس 2 ركه سير بره ل 2 2 سس 
تشْرِكوا بالل ما ل بنرا بو سلطدنئا وأن تَفَولواً ع1 ل ها 1 41213 7 


رود 


والاستهزاءٌ بالدّين يُخْرِجٌ صاحِبّه منه؛ 0 تعال.: «كل أله 
كله سولف سر اواو * لا شَنَزْرواً كد صَترم تم بعد إء 2 4 

والكذبٌ مِنْ قبائح الذنوبٍ وفواحشٍ العيوب» وأصل 0 0 
وهو من علامات الثفاق» ١وَإنَ‏ الكَذِبَ > 1 يَهْدِي إِلَى الفُجُورِء وَإِنْ النخرة 





الأَخْلَاقُ الحَمِيدَةٌ ان 


ي إِلَى النَارِء وَمَا يَرَالُ الرّجُلٌ يَكْذِبٌ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَنَّى يُكْتَبَ 
عِنْدَ 0 كَذَّاباً' (متفق عليه)» وأقبح الكذب ما كان على الله ورسوله؛ 
قال سبحانه: «وَيَوَ الِْيكمَةِ تَرَى لين كَدوا عل لله وجوههم 0 
َلَنسَ فى جَهَتَمَ مو لِلْمتَكَرنَ24 وقال 22 : «مَنْ كَدَبَ عَلَىّ مُتَعَمّداً ؛ 
م مَفْعدهُ بي النَارِ) تق .عليه ): 

ومّنْ حَلَّف كاذباً ذاكراً على أمرٍ ماض؛ ذاييةه غنوي تكسي 


صاحبّها في النَّارء و«مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ امْرِي مُسْلِم بِعَبْرٍ حَقَ 2 
الله و3 عله عَضْبَّانَ) (متفق عليه). 





ومِنّ الكذب: الادّعاءٌ 5 الأماية قال 42 : اليْمَنَ مِنْ رَجَلٍ ادّعَى 
لتبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النَار؛ (متفق عليه). 
لمك الكبائر: شهادة الدُّور؛ قال 4# : «ألا دك بكر الكَبَائرٍ؟ 
-تلذكا خه قالوا» بلى يا رشرن اللو كان: الإشياك بالل وقثرن 
الوَالِدَيْنِء وَجَلّسَ وَكَانَ مُتَكاً فَقَالَ: ألا وَقَوْلُ الر 
نما عل للا كك رساق طي. 


واكُلٌ المَسْلِم قلي المَسْلِم حَرَامَ ؛ كم 


4 
داك وامِنٌ الكبَائِرٍ شَهْمُ م الرَجلٍ وَالِدَيْهه قَالوا: يَا رَسُولَ اللّه! وَهَلَ 


ئىئ 
ا 
ى 
6 
08 
5 
ب 


و 


وَمَالْه وَعِرْضْه) (رواه 


يَشْتُمُ الرَّجْلَ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْء يَسُبٌ أبَا الرَّجُلٍ فَيَسُْبٌ أَيَاهُ وَيَسُبُ 
0 2 000 َ 


مه ست آأمه») (متفق عليه). 


ومِنَ المُوبِنَاتِ: قَذْفُ المُحْصَّئَات الغافلاتٍ المؤمنات؛ قال وق : 





1 الأَخْلَاقٌ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


ص 2 نوس عد م 


30 لذن م المعصاتة لْعنفِلتِ الْمَؤْمِستَ در ف الذ نيا والاخرو وك 
دان عَظيم 4. 

والبّهتان: رم بريءٍ بما ليس فيه؛ قال ويك : «إوّمن يَكِْبَ حَطِكَةَ 
أو إن ثم ير يد برِكَا هن أحتملٌ متنا وَإِثّمَا مبيئاك. 

والغينة» ورك أخاظ يها وقرة) (رواه مسلب)ه* روعي ون كبائر 


الذنوي» قال تغالى + زول بن نتقة بننا قد لاخر أن بأحكل 


لَحمّ أخيهِ سَنّمَا» قال ابن عبَّاسِ ويا : (حَرّمَ اللّهُ الغِيبَةَ كَمَا حَرَّمَ 
الميدةا 

ومِنْ آفات اللّسانٍ: السَّعِنْ بِالنّميمَةٍ بين الكلق: ولا ميلع عُلّ لاف 
مَهَرِنٍ * 3 هَمَازِ -" 0 00 0 رلا 00 >0 (متفق 






ااه ىق 0 


واسِبّات الفشل الشوق» (سبفق ق عليه). رلا يَرْمِي رَجْلٌ رَجَلاً 


ِالفْسُوقٍ به مِيه بالكَفْر ؛ إل تدك قلته إن َم يكن صَانوة كذلك» 
(رواه البخاري). 


والَعْنُ المّؤْمِنٍ كَقَئْلِِه (متفق عليه)» ومَنْ لَعَنَ شيئاً ليس بأهل 
نز 000 أن 5 2 كو 2 1 
رجَعَتٍ اللعنة عليه؛ و١ليّس‏ المَُؤْمِنْ بالطَعَانِ. ولا اللعَّانِ) (رواه 
22 2 2 د د ل ا و د 
: (إن اللعانِينَ لا يكونون شهداء. ولا شفعاءَ يوم 


القيام م ) 3 (رواه ه مسلم). 





أحمد)؛ قال 





الأَخْلَاقُ الحَمِيدَةٌ ه١1‏ 


والسمكوي: بالخلق هد أنواع الكبر» والبحسب اقري ين الشر أن 


يَحْقِرَ أَحَاهٌ المُسْلِمَ» (رواه مسلم)؛ قال سبحانه: ياي ألدِينَ َامَثُاْ لا 
دح بح 72و اس 5 6ه سافو اس 6 عبد 2 0 
متك 26د تر عه 3 كؤذا جنا م (1 سه ين يآ ع أن يكن 


م2 22 ا 


حا يَنمْنَ ولا للْمروَأ اسك ولا تبروا بِالْأَلْفَبَ ينس الاسم الشنوقٌ بَعَدَ 
لسن مَمَن لم 4 ََْيكَ م طمنَ4. وين أَمْرٍ الجَامِلِيَّة: الفَخْرُ 
بالأْسَابء وَالطعْنُ بِالأَنْسَابِ» (رواه الطبراني). 

وكما حرّم الإسلامٌ سب الأحياء؛ حرّم أيضاً سب الأموات؛ 
قال 822: «لَا تَسّبُوا الأَمْوَات؛ فَإِنّهُمْ كَدْ أَقُضَوا إِلَى مَا تَدَّمُوا (رواه 
البخاري)» بل نَهَى الإسلامُ عن سب الرّيح والحُمّى والدَّواب. 
ومَنْ جاهر بسوءٍ فقد تَعرّضَ لِهَنْكِ سِثْر الله عليه؛ قال ككهِ: «كل 
متي مُعَانَى إل المجَاهِرِينَ» (متفق عليه). 


0 يبتغى بنفقته وجه للق ار بالصدقة بطلياء والمنان 


0 


عدو و 


وسؤالٌٍ الخَلْقِ منهيّ عنه؛ قال 822: «لا نَرَالُ المَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ 
عَتَى يَلْقَى الله وَلْيْسَ في وَجْههِ مُرْعَةٌ لخم) (متفق عليه). 

ومّنْ جادلَ بباطل أبعَضَه النَّهُءِ قال جل : م الرّجَالٍ ان 
اللَّو: الأَلَدُ الحَصِم) 0 0 

وسلاقمة ان سِ 
عِنْدَ الله مَنزْلَة يَوْمَ القِيَامَةٍ مَةِ: الرجل به يقْضِيِ إِلَى امْرَأَتَو وَنَفْضِي إِلَيْهِ 3 
يَنْشْرٌ سِرَّهَا) (رواه مسلم). 
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وفضولٌ الكلام مَزِلَهُ و و واللَّهُ كرِه لنا «قِيلَ وَكَالَ» (متفق عليه)» 
وامِنْ خُسْنٍ إِسْلام المَرءِ : خركة ما لا تشنينة (رواه أحمد)». قال 
سَهْلُ بن عبدٍ اللَّه كآه: «مَنْ تَكَلَّمَ فِيمَا لا يَعْنِي؛ حُرِمَ الصَّدْقَ؛» قال 
النَوَوِيٌ كاه : بي ركرتكاي انوا رعلة عن صريع كادي ِل 
كأكن تخي التقلةة فيه). 

وبعدٌء أيّها المسلمون: 

فكفتُ اللّسانٍ وضَبظه أصلٌ الخيرٍ كلّهء ومن مَلَك لسائّه فقد ملك 
اماه وا سكتيه رقا طتكي الا» ازرواء احبرتاء ول زان العة سالماً 
ما سكتّء فإنْ تكلّم كُيِبَ له أو عليه وَمَنْ عدّ كلامّه من عمله؛ قل 
كلامه فيما لا يعنيه. 


2 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 


للا حَيْرَ في كير ين نَجَوَسهُمَ» أي: من كلامهم لاإِلَا مَنْ أَمرَ 


ع8 بير 2 ع وريج ساسم 


دَق 5 اا 3 إمع جه 211 تتركت. النّاض وَمَن يفعل ذلك بتَعْاءَ عَرّصََاتَ 


بارك 5 لي ولكم في القرآن العظيم . 





الْأَخْلَاقٌ الحَمِيدَةٌ ١‏ 


العطلية الناكة 


اللحية لله هلى احيناقةة والتكر له على قرقيقة رامضانه. واشيه 
أن لا إله إلا الله وشنه شيك 1ه تعظييا لشانه» واشيك أن مكنا 


0 عبده مرت ضلى الله علية وعلن آله وأضحاة ليما عويدا . 

0 الخير كثيرةٌ» ومن مَلَكَ لسائّه فقد مَلكَ ذلك كلّه؛ قال 48 
لمُعاذ وَل 0 7: خْبرُكَ بيِلَاكِ دَلِكَ كُلو؟ قُلْتُ: بَلَى يا ني اللا ل 
نهء كال 6 عَلَيِكَ هَذَا تقل ذا 2 اللّها وَإِنَ 200000 بِمَا 
.يه مال تكلنك. انك يا عاذ يل وك الامو لقان 
وججَوهِهِمْ - أ قَالَ: عَلَى مَتَاخْرِهِمْ -. إلا غضابة اليتبية؟ 1 


(رواه أخمد): 


كنا 
.4 
4 





-ه 


7 3 

والمرءٌ بِأضْعْرَيهِ؛ قلبه ولسانه» وعلى صلاجهمًا وفسادِهِمًا يكون 

صلا العبد أ شاه ولا يقي إيمان عبن حى تسق قلده .رلا 
يقي قلنه سح يليم لساله: 

- 2 و 0 

والقلوث كالقدور؛ تغلى يما فيها. والستتها مَعْارِيهاء وإذا تكلم 

المرءٌ فإنّ لسائّه يغرف لك مما في قلبه؛ فَأَبْطِنْ خيراً يُخْرِجٌ لسانكَ 


ىه 


خيرا. 
ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نَبيّهِ . 





14 الأَخْلَاقٌ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


و ه#(١)‏ 

الصَدْق 

الحمدٌ لله الذي خَلَقَ الإنسانَ من طين» وجَعَلَهُ ِقَدْرَتِه في قرارٍ 
مكيوة ‏ أخهذه عالى خنة الشاكرين ْ 

وأشنيك أن له اله إل الله وهم له شريلة نب العلك: الدة لكف 

وافتيف اذقكنا تكردا عيذه ورسرله» الكتاذق الأمين» اصدن 
لاس فقولا »اخلط عملا وأوقاهى عيندا »على الله صليه وعلى 
آله وأصحابه مصابيح الهُدَى وأعلام الدّين. 

أذ م : 

فالقو | اللَّه - عبادٌ اللّه 006 نّ التقوئ؛ فَإِنَّ أوؤقق العرق ننه 
اللّهه وهي وَصيَّةُ الله للأوّلين والآخرين» وطريق النّجاة يوم الدّين. 

أنها المسلموق: 

لقد خلقّ اللَّهُ الاتسان هد ضَعْفِء وأوجده من عدده 506 بعد 
جهل ) وشرّفه مِنْ بين المخلوقات» يقفة بالنطق والبياة: بل 2 
الاسياك عن بغيته ) وك عن مَكُنونَ فؤاقة؟ يبد تفلي الاقة والدنةة 
والهمّةُ والعلوٌ» مَنْ تكلّم به بحقّ عَلَا ونجاء ومَنْ نطق به بباطل هلك 
وشقى. 


96 


سه 
هو 46 


)غ20 ألقيت يوم الجمعة» السادسَ عشر من شهر ربيع الأول» سنة تسع عشرة وأربع مئة وألف 
فق اليجرة» كن السيجك التبوع: 
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هذاء إن مِنْ أكرم الصّفات الإنسانم نيّة» وأعظم الفضائل 
اللعوفةة ما يطن يد االسلن من الضدىد كيو اباس الساة الكريية» 
وأهمٌ ا فى بناء الآمة وسعادة المجتمع. 

أمر الله والتحلى بيه .وشكله: خلنا لكملة وسيه وميلفى رسالاته؛ 
يقولُ تعالى عن خليله إبراهيمَ 42ه: لوَادْر في الكتب إِبَسِم إِنَّهه كن 
صِدِيقًا بَنَّ»#. ويقولٌ عن إسماعيل 42 : «وَادكُرٌ في الكتب إِنمَعيل إِلَهُ 
كن صَادِفَ الْوَعدِ وكنَ رسولا يَيا. 

يتحلّى بالصّدقٍ الأماثل من الرّجالء ويئّصفُ به الأوفياءً من 
المؤمنين الذين صَمَتْ أرواخهم من الكدّرء وطَهُرتُ قلوبهم من الرَّيْنء 
وعَلتٌ نفوسهم عن كل دَنِيءِ محتفر. 

إِنَّه أما و ة على سعادة الأكق ونقاء سريرتها وهو مَنْبَعْ م الخير لها؛ 
يقول المصطفى علد : ١عَلَيْكُمْ‏ بالصدّقٍ؛ َإِنَ الضلن يَهْدِي إِلَى البرٌء 
وَإِنَّ البرّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةء وَمَا يَرَالُ الرَجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرّى الصَّدْقَّ 

هو الحَكمٌ إذا اشتدَّتِ الخصومء والشَّاهدُ إذا ضاعتٍ الحقوق» 
والمصباحٌ إذا اذْلَهِمَّتِ الخطوبٌُ وتعذّر الصَّواب. 


لقد حت النَِنْ كل على الصّدق؛ لأنّه مُقدَّمَةٌ الأخلاق» والدّاعى 
إليهاء وهو علامةٌ على رفعة العتضصف به فبه يَصِل العبدٌ إلى منازل 
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الأبرار» وبه تتحصل النّجِاةٌ ه من جميع الشرور» كما أن البركة مقرونة 

به يقول النَبِيْ ككله: «البَيّعَانِ بالخيارٍ ما م يَتَفَرَقَاء فَإِنْ صَدَفًا وَبَينَا؛ 
م ٠‏ _ه6 - ع ان ات جه ار ند 000 ا _-ه60 ب 

بُورِكَ لَهُمَا فِي بَبْعِهِمَاء وَإِن كَذبًا وَكَتَمَا؛ٍ مُحِفَتْ بَرَكَةَ بَْعهِمَا (متفق 

عليه)» ولذا فإنَّك لا تَجِدُ صادقاً في معاملته إلا وتجدٌ رزقّه رَعَداً 


ا 


وحياته طَيّبَةَ» وتَسنّمَ مراتبٌ الشَّرفٍِ والسّموٌ. 
فالصَّادقُ يَطمئنُ إلى قوله العدرٌ والصَّديق» مَوْتّمَنٌ على الأموالٍ 
والحقوقٍ والأسرارء ومتى حصلث منه كبوةٌ أو عثرةٌ فَصِدْقُه شفيعٌ 
مقبولٌ» والكاذبٌُ لا يُؤْمِنُ على مثقالٍ ذرَّةٍه ولو قُدَّر صِدُقُه أحياناً لم 
اسع 1 ال كرى قر الله كف ]خرة بويت عق ما 'قالوا انهم 
«اتجِموا إِك أي هَفُونُوا يكأبائاً إرك أبْنَكَ سَرَقّ وَمَا 0 إلا 


عَلِمَنَا وما بت لعي حلفظين 2 وَسَكَلٍِ الْفَرية ألَى مك فِبَا وا لع َل 
22 رصطة 007 ير ره 25 2 ع 
أمُلنَآ ف إِنَا لَصَندقونَ * ال بل سَوَكَ لكم أنشسكم 0 


4 نَْ أت د بهم 4 0 د 0-6 3 هذا 1 10 كَذِبِهُم ادن 
قا 


فعلى المسلم أن يَسْعْرَ بمرتبته في الوجودء وأن يدرك منزلته في 
الذفياء وأ يَتخْلّقَّ بأخلاق العِطّام؛ فيَصدُقَ إذا تَحدَّثء ويُخُلِصٌ إذا 
تَعامل» ويُوة 

وَإذ قله الصَّدقٍ وكثرةً الكَذِب آفةٌ إذا اسْتَشْرَتْ في المجتمع 
فَوَّضْت أركان سلامتهء ومَدمث أساسنَ استقراره. وأعالت طهانيةة 
أفراده قلَقَاّء وسعادتهم شقاءً. 


يُودّيَ إذا از تَمِنَّء وينجرّ إذا وعد. 





الْأَخْلَاقٌ الحَمِيدَةٌ 5" 
ُض١-00.‏ واعى. يعو 20-6 1# 38 
والحياة فى م يمارس افراده الكذت حياة بئيسه. 


تقل م هدم السببديع المسلمء ورفاهيته وسالامة واطيكان أفراده؛ 
ل فوغون بشيوع الصّدق بِيْنَ أفراده. 
لقد طغتٍ المادَيّة المُظلِمةٌ على بعض المسلمين اليوم» فجَهل 
مكائه في هذه الحياة» وَبَعَدَ بذاته عن الحكمة التي م مِنْ أجلها خان» 
وآبى إلا أذ يهان بالأخلاق البخصة» .وعطتع بالطباع التؤذرلة» لآفال 


موهومة كاذبة. 


عقولّهم بالخرافات» وأفسث اضرعم با بالأكاذيب؛ قال 
لعالىي: اك ون ع إن قله ٍَ قن وَِنّ ألطَنَّ لا يتن مِنَ لي 


إِنَّ الصَّادقَ شهادته برّ وحُكمُّه عَذْلُء ومعاملته نَفْعٌ» من صَدَقَ 
في عمله بَعُدَ عن الرّياء والسّمعة؛ صلاثه وزكاثه. وصومُّه وحجف 
وقلكه ودع ةله كله لأ شريك ل لذ ثري بإاحساق نار ا 
كوي ول التي حر من الخلّق جزاءً ولا شكوراًء صدقٌه في 
أقواله وأفعاله هو مُطَابقةٌ مظهّره لِمَخْبَّرو» وتصديق فعلِه لقوله. 


لقن أمى الله جميعَ فئاتٍ المُجتّمع بالصّدق على اختلاف معارفهم 
وعلومهم؛ فالعلماءً - ورثةٌ الأنبياء في تبليغ الدّين - قدوةٌ صالحةٌ في 





”7 الأَخلَاقٌ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


تحرّيهم الصَّدقّ في أقوالهم وأفعالهم. ارا 550 0 
يعقلونه هن الذين؟ طادلي 155 رتك ينا شو ال 
سم درسو ». 


والتَّاجرٌ المُؤْمّلَ الرّبحَ المبارَكَ في تجارته؛ يجب عليه أن يَتحرّى 


الصٌَّدقّء فلا يَرَوْحْ سلعنه بالكذب والأيمان الفاجرة؛ خإن ذلك متبحق 
ىو 8 4 2 3 00 ا 8 01 ت. اوقا و ممه 
للكسنب) مدهب لبركة الربح» يقول النبيٌ كيد : «(إن التجار يبعثون يوم 


11 داه سه 


القِيَامَةٌ 3 فخاراء إِلّا مَنِ انَقَى وبر وَضَدَق) (رواه ابن ماجه)» فجورهم 
نابعٌ من تَكرارٍ الكذب منهم. «وَإِنّ الكَذِْبَ ب ب يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ وَإِنْ 
الود يَهْدِي إلى النَارِ) (متفق عليه). 


والأَجَراء على اختلافٍ مراتبهم وتتَوُع اعمالهم ما يَجَتَ 
أن يتحروا الصدق: قلذ يزعمون يما تكذثة الحقائق: ولا تصدقه 
الواقع ؛ وكيا عَلتِ الهمُّ؛ 01 نس التفوذء وتشعيت المسؤوليات؛ كان 
اكيت أوجي: «ألا كُلْكُمْ راع وتلم زول عَنْ رَعِيَِيْهِا (متفق 
عليه). ْ 


إن النَمسّكَ بالصّدق في كل شأنء وتحرّيّه في كل قضيَّة والمصيرَ 
إليه في كل حُكم؛ دعامةٌ مكينةٌ في خلّق المسْلم؛ فالإيمانُ أساسّه 
ادق لفان أساشه الكلي» وقد أخير اله سيضاتة أنه كن يوم 
القيامة لا يَنَفعُ العبد» ولا يُنَجّيه من عذابه إِلّا صدْقُه؛ قال تعالى: عن 
ْم نَم الصَدِونَ صِدَئُه 4. 





الأَخْلَاق | 5 لحَمِيدَةٌ و 


صدق فى القول» وصدق فى الإرادةٍ والئَيّة» وصدق فى العمل» 
وصدق فى المعاملات. 


تقد أمر الله وسوله يله أن كباله آذ تسمل تدخله ولخرهه غلى 
الصّدق؛ فقال: #إوفل يب أَدجِلنى مُدَحَلَ صِدْقٍ وَلَفْرِجن مر صِدْقٍ وَأجْكَل 
ل ين لَدْنكَ سْلَطَننًا تَِييَا4: وأخبر عن خليله إبراهيم 42 بقوله: 
أجل في ! ِسَادَ صِدْقٍ فى الْأَدِنَ»» وبشَّرٌ عبادهٌ بقوله: ##وَمَيْر الْرِتَ 
رن وه متؤاعية 11 4ه 4 وقال تعالى: 56 َلَتقِينَ فى + ست 


20 7 لسا” وح رم 
وتبر > في مَفَعَدٍ صِدَقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مفندر 4#. 


7 7 2 


فهذه سه أهور: مدخل ومخرحٌ»ء ولسانة وقَدَمْ 07 
ادق وحفيفة هده كليا عر البيق الثايك النتمير باللد. الترميل إلن 
اللدء نوهو ينا كات بالله بوللة :من الأقراك والأتعاك: 


عر 


وعلى هذا المثالٍ القَّويم سار الرَّعيلٌ الأوَّلُ والسَّلفُ الصّالحُ 
وقيوان الله غلبي أجبعينء وأناروا بصذقهم الظلمء وكانوا مَتَارَاتِ 
للأمم؛ فهذا كعث بن مالك .عند ما ضدق فى الكلنهو عن غزرة 
نوكه ركان من الثلؤفة الذين خلقواء حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
نما وختهه .وضافك علبهم أننشه »قال له رسول الله كله أ 

بِكَبْرِ يَْمٍ مَرّ عَلَنِكَ مُنْذُ وَلَدَنكَ أَنْكَ! قانه فتلقة ان عنية ا 
شرك ادلم انون علق الثره قال : لاء ان مق عن اللي قَالَ: وَقُلْتُ: 





”> الأَخْلَاقٌ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


0 


سول اللَّها إن الله إِنَمَا أنْجَانِي بِالصَّدْقِء إن من تؤبشى 


6 


4 اصامسدا 


ايا لان 1ن ل مد ا ات 
رجو أن 


0 قُلْتُ ذَلِكَ اتشول الله كله إلَى يَرْمِي ذا وَإِنيِ رجو يَحْفْظيٍْ 
اللَّهُ فيمًا بَقِسَ» (متفق عليه). 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 





الْأَخْلَاقٌ الحَمِيدَةٌ ”> 


لفطب اناه 


الحم للّه.رتٌ البَريّاته: الم الكفيّات» المظلع على الصّمائر 
والنيّاتء أَحْمَدُه سبحانه على ما خصّنا به من جلائل النَّعَمء وأشكره 
تعالى على ما حَبّانا به من أنواع الجودٍ والكرّم. 

وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له الملك الخدوية 
السّلام. 

وأشهد أن يدا ا عبده ورسوله. غير عرس وأكمل 2 

0 

فانّقوا اللّه - عباد اللّه - واعلموا أنَّ خيرٌ الحديث كلام اللّه 
وخيرٌ الهدي هدي رسول الله كد وإيّاكم ومُحْدَئاتٍ الأمور؛ فإِنَ كل 
مَحَدثةٍ بذقاع وكل بدعةٍ عاذ[ ع كل ضلالة فون الثادء وعليكم 
جماعة المسلمين + :خا ريد اللد عع صباعة السلمين» ون شد عنيي 
شلاقن الثان. 

7 اللّه: 
للأقدام» وعوامل لهبوط 0 00 وفى طَلِيعَتِها الكذب؛ فهو من 





”5 الأَخْلَاقٌ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


وه 


0 القانص وأردى الرذائل : م« إِمَّمَا يقترى الكزب لذبن لا بوسئورس 
ِكَابتِ لَه وكيك 3 الخااكا 4 وقرن الله الكذت بعبادة الأوثان؛ 


فقال تعالى : «فاجتنوأ اليضرت ب الادقىن ولفكيوا لست لرُورٍ». 
ميقل رون التاس. كر أن الكت لون من ألواف السام وال كاد 
وححسشن الصَّنيع؛ بل ومِنْ مميّزاتٍ الشّخْصيَّةِ المُقتدرة» كيف يكون 
ذلك وهو ريل قشفة! أساشها الأكام واصل الشروي» يدل على 
تَعْلْغْلِ الفسادٍ في نَفْسِ صاحبه»ء وهو من علاماتٍ الجُبْنِ والضّعف. 
وأمارةٌ من أمارات النفاق؛ يقول النَبِىْ كله : «أَرْبَعٌ 33 55 فيو كان 
مُنَافِقاً حَالِصاً. وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ حَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ حَصْلَةٌ مِنَ النّمَاقِ 


22 


حَنَّى يَدَعَهَا: إِذّا اؤْتّمِنَ حَانَ؛ وَإِذّا حَدَّتٌ كَذَبَء وَإِذَّا عَامَدَ غَدَّرَ وَإِذَا 
خَاصَمَ فكوا (مفقق علية)ء زاذ مسلم: (وَإِنْ صَامَ 11 » وَرَعَمَ أنه ل 
مَسْلِم). 

اللَّهُ أكبر! كمْ ضاعت بالكذب من حقوقء وانتّهكتٌ به من 
حرمات؟! وكم كان سبباً في قظع الصّلاتٍِ وإثارة العداوات؟! إِنَّ 
الكاذب يُفَكّكُ المجتمع بكذبه» وِيُفَرقُ الجَمْعَ بما يفريه من أجل أمورٍ 
هميّةٍ وظنونٍ كاذبة. 

الكذم: سيت ذريع في فشل الأعمالٍ وضياع الجتتوق» يهِينُ م كرامة 
الإنسان» 27 بشرفي الرّجال» وهو من لياع الدحرب وفواحش 
العيوب» فيال فوقاءة طبع وضعفٌ دين» وما كان كذلك فكيفف 
رفت ضائطه الدع " ْ 





الأَخْلَاقٌ الحَمِيدَةٌ 0" 

حقّه يُعْصَى إن أَمَّرء ويخَالَفُ إن نهى؛ قال تعالى: #تلا نِم 
00 0 0 
وقلبه محمومٌ. ومن نأى عن الصَّدقٍ وقع في مَهَاوِي الكذب والصّلال. 


نانفو الله د هياة الله حي .وال نوا عيلان القولبرالعمل > دور وا 


3م اغلهوا أن الله أمركي بالضّلاة والسلام على لبه . 





4" الأَخْلَاقٌ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


2ه ١‏ 
اوشعء 


إن الحمد لله 06 ولسشعيلة ونستغفرٌه وخر الله من شرور 
ألقيينا ومن سحكات أغمالنا: مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هادي له اهنك أن لا إله إل الله وحده لا شريك له ويد أن 
0 عبده 5 ضلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سل 'اتسايها 
كثيراً. 

ما يعد 

فاتقوا"' الله ت غياة الله ت دق التقتوى + فتتورى الله تود فى القلب؛ 

ل ا يد ا 0 
آلائه الجسيمة» انمي الله و ملأ لا تَفِيضهًا : ل نفقة كا اللَبْلَ 
وَالتَّهَارَ) (متفق عليه). يسم م الأرزاق» ويغدق العطاياء رون من يشاء 
و سي سيا د ل ل ور 


5 


100 وصاحبها يَحتاجح ل ور والفقرٌ والغِتى مَطِيَنَا 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة, الثالتٌ والعشرين من شهر شوال» سنة ثلاث وعشرين وأربع مئة وألف 
فق اليجرة» كن الشجد البوع. 








الْأَخْلَاقٌ الحَمِيدَةٌ الى 


الابتلاء والافتتان» والصَّبرٌ والشكرٌ لازمان للعبد فئن أْمْر الوب ونهيه» 
1 1 52 م 22 3 
وقضائه وفدره» والتقوى مبنية عليهما» وقد قرّن سبحانه الشكر بالإيمان 


ع جرد ص ع 
به؛ فقال: «إمًا يقَكلٌ أَّهُ بِعَدَابكْمْ إن سَكَْرثمٌَ وَءَامَنكمَ *. 


وأخير سبحانه أن الشكة هو العاية ون كانه رات فقال: وان 
ج + ل سك الى ماخر ذه غء + أل ار اس بطر لل سف ص سا م رص وو م م 
أخرحكم مِنْ بطون أمَهديَكم لا عَلَمَوس شَيْنًا وَجَعَلَ لكم السَّمَعَ والابصدر 
وَالْأَفْيِدَةَ لعا َعَلَكُم كروت 4» وجعل سبحانه رضاه في شكره «#إوإن 
وسو + سر و سف ب ع 4 . شّ 2 20 
3 نوأ يْصَهُ كم 24 والله خلق الليل والنهار؛ للتفكر والشكر: وهو 
آلِى جَمَلَ اَنَل وَآلتَهَارَ حِلمَةٌ لِمَنْ أنادَ أن يدك أرٌ أراد دحكررًا 4 
وانقّسم عبادٌه إلى شكور له وكفور به: #إإِنَا هَدَيْسَهُ أَلتسِلَ إِنَا سَأكْرا وَلِمًا 
مور 1 1 

رام#. 


وأخبر سبحانه أنه إنّما يَعبدُهِ مّن شّكّرهء فمّن لم يَشكرْه لم يكنْ 
ون اهل اده وفك انتى اللدعلى اذل رسزق تقفه إلى اهل الا رضن 
بالشكرة قضاله مامه 31 مقا ل رتقاكاك ا 12 »» 
وأمّر عبده موسى 8 أن يَتلقَّى ما آناه من التُبوَّة والرّسالة والتّكليم 
بالشكر؛ فقال وك: ظتَالَ يَمُوسَح إِنْ أَحْطَمَنِتُكَ عَلَ اناس بِرِسَكقٍ 


ربكل مَمْدَ 16 تاقنثة يق ينت القَدِونٌ4: وأثنى على خليلا 


عر ...عي ل 


إبراهيم تل بشكر نِعَمه: «إدَّ إِتهِيِرَ كن أُْمَهٌ قاكًا يله حَننًا ول ب 
52 المتركن * شّاكرًا لأشة 4ح وأمَرَ اللَّهُ به آلَ داود نة؛ فقال: 
اممو 1 :1 3ك 4# روصا ستليهان قله ركه أذ يتكوث سو 
الشاكرين: «رَتٍ أَيَِعََ أن أَذكرٌ يعَمَتَكَ ألَقَ أَمَنَت عَكَ وَعَلَ ولِدَت4. 





9 الأَخْلَاقُ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


وأمو الله رسوله تكهذا عله بالشكر» فقال: «بلٍ ل 
لكين 4 وخر الله لمان بالشّى ؟ فقمال: وَلْقَدٌ اليا 5 ألشكمة 1 
ريع عر قوق 2 

شك يلد». 


وأوَّلُ وصيِّةٍ وصّى بها ريّنا الإنسانَ الشّكرٌ له وللوالدين؛ فقال: 

أن نكر لي رويد إن الْمَصِيرُ4» وبالشّكر أَمَر الأنبياء أقوامهم؛ 
فقال إبراهيمٌ 22 لقومه : دنأ عند أَلَهِ اك واغثذوة وَافكزوا لد 
والآياثٌ والعبّرُ لا يتّعظُ بها إِلّا الشّاكر؛ قال سبحانه: «حَدَِكَ صَرْنُ 
لآَتِ لِمَوَرِ يَفْكرْوه4» وأغدقٌ علينا اللعم ؟: لتندن غلبه بها قال 88 
َرَدَفَّكُم ين اليك كَلك تون 24 وهو وصيِّةٌ اتجير 2 


5 6 03 ص 7 - 3 2 2 28 2 - و - 
لأصحابه؛ فقد قال: (يَا معاذ! والله أن لاحبك. أوصيك يا معاد * لد 


مو 


ا ل ل #6 2 . _ 2 2 2 2 07 5 2 0 5 
تلكن فى ذش كل صَلاة تقول: الله اعنى على ذكرك» وَشكرك. 
وَحْسْن عِبَادَتِكَ) (رواه أبو داود). 


ودعاء العبدٍ ربّه أن يوافي نِعمّ اللّهِ بالشكر مِنْ أفضل الأدعية» يقولٌ 
20 وان زر 00002 :م لس 02 ا 2 ٍِ 
شيخ الإسلام ابن تيمية كن : «تأمُلت أفضل الذعاء فإذا هوّ: «اللهم أعني 


عَلَى كرك وَشْكْرِكَء وَحْسْن عِبَادَتِكَ)4, وأهلٌ الشّكر هم المُخِتصُّون 
بمنّته من بين عباده» وهم الذين لا يُتزعزعون عند الفِئّن: «إوَمن يَقَِبَ 


ع 50 وان 


عَلّ عَقِبَيْهِ فلن يَصْنّ الله طَيكًا وَسَبَجْرَى أَلَّهُ التَدحكرِيَ4» ولمًا عَرفٌ عدرٌ 
اللَِّ إبليسٌُ قَدْرَ مقام الشّكرء وأنَّه من أجل العبادات وأعلاها؛ جَعلَ غايئّه 
السَّعيَ في قظع الناسٍ عنهء فقال: هوم لاجد نذا ين اذ وين حَلْنهة معن 
تيح ون صَيَلوم و1 جَدُ أكرَم تكرت »>. 





الأَخْلَاق | 4 لحَمِيدَةٌ أ 


ونبيّنا مُحَمَدٌ كلل أشكرٌ الخلقٍ لريّه - حرج من الدّنيا ولم يَشْبِعْ من 
خبز الشَّعيرء ورَبطَ على بطنه الحجرّ من الجوع» وغَفِر له ما تقدَّم مِن 
ذنْبه وما تأر -. يقومٌ من اللَّيلِ حتى تَنفطرَ قدماهء ويقول: 'أَكَلَا أَكُونْ 
عَبْداً شَكوراً؟!) (متفق عليه). ْ 


- 


وداود 4 «كانَ يَنَامُ نِضفت اللَبْلِ وَيَقُومٌ تُلَْهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ 
وَيَصُومٌ يَؤْماً. وَيُفْطرٌ يَؤماًه (متفق عليه)؛ واللّه وك يقول له: اآمْمَلوا 
2 

والشّكرٌ أمَئَةٌ من العذاب؛ قال ويُك: «مًا يقَكلٌ أسَّهُ بَِدَبِكُمْ إن 
6 وََامَنحُم 0 وتنك الله لوطاً 6 من العذاب بالشّكر: «لا 
سكا عَتحَ حَِبًا إل ال لول يم سكر * يِتَمَةٌ مِنْ عديئاً كَدِكَ جرق من 
4 

ولمّا تَتَكْرَ قوم سب لَنِعَم اللّو وجحدوها وقابلُوها بالعصيان؛ سابّها 

منهم وأذاقهم ألواناً من العذاب قال الله في شأنهم: «ذَلِك جَريتهُم يما 
كرو محل يج إلا الكثور >. 

وأصحابُ الجَنَّةِ - في سورة القلم - قَابَلُوا نِعمةً اللّهَ بالُكران 
وحرمانٍ المساكين؛ فطاف على ثمرهم طائث فأصبحث زُروعُهم هباءً 
كاللّيل البَهيم» يقولُ الفضيلٌ بن عياض ك: اَلَيْكُمْ بِمُلَارّمَةٍ الشّكْرٍ 
عَلَى النّعَم؛ قَقَلَّ نِعْمَةٌ زَالَتْ عَنْ قَوْم 500 إِلَيْهُِمْ). 

والشّاكرون ليعم اللَّهِ قِلَّهّ في الخلّق؛ قال تعالى: 2اوَدَِلٌ يّنْ عِباِفَ 


م سد سل و - 


التكتعه وك فعرة ل تعزن الله فى تقمذ» .والنك عو الحائطز 


9 
8 





نض الأَخْلَاقٌ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


للنّعم الموجودة والجالد للنمي المتترديه يقول علي بن أ بي 
طالب ,وله «التشمة مؤضولة بالشكرة والشكة © يَتَعَلّقُ بِالمَزِيدِء وَلَا 
يَنْقَطِعْ الْمَزِيدٌ مِنّ الله حَنَّى يَنْقَطِعَ الشّكرٌ). 

لجرك ا ور لو رار 
الله على ها أغطاءه كلد الله شرق نيا اذاه ضيّعَ الشكرٌ استدرجّه 
اللّم يقول الحسنٌ البَصريٌ كنه: «إِنَّ اله ممم العم + ما شَاءَء فَإِدَا لَمْ 
يُشْكَرُ عَلَيْهَا قَلَّبَهَا عَذَاباً) وإذا رأيتَ ربّك يوالي عليك نِعَمَّهُ وأنت 
تَعْصِيهِ فاحذره؛ قال سبحانه: #«#أسسسَدَيجهِر يِّنْ حَيَتُ لا يَعَلَمُونَ»#» قال 
5 كأنه : اليُسْبعْ عَلَيْهِمْ النْعَمَ وَيَمْنَعهُم الشّكرً). 

0 رَزِقَ الك رُرْقَ الرّيادة: «وَإِدْ ا رد لين سَكرتْرٌ 


م سرح رج 


0 6ك وكين كفم 1 عَذَايى شَرِيد 4 يقول ان قلابة ٠‏ رلا 


--_ 


فك 


نَصْرَكُمْ دُنْيّا شَكَرْئْمُوهَا»» وقد ذمَّ سبحانه الكَنُودَ من عباده - وهو الذي 
لا يَشكرٌ نِعَمّه -؟؛ فقال: إن الْإِضنَ لريوء لكود 4. 

أنها السلمون: 

بشكر اللّه وطاعيه َعَفكح للعيد آبواب"الذنيا 0 قال 
سبحائه : وول أن أهلٌ الشرت اموا وَأتَمَوَا لقدخا عَكي بَرَكلتٍ ين السدا 
َالْأرْضِ4» وشّكرٌ الل يكونُ بالقلب واللّسان والجوارح؛ فيكون بالقلب 
فبية النكم الى يارقها؟ الال سيحافة: عزتنا ركنن د فين أل هه 


ل باللساك بالإكثار فيد الحيك التبتديها 4 يول 2 : «والحمد لله 
2 0 





و 


تمالذ الهيزانا (رواه ه مسلم)ء فالحيد و ب الشكر وأدلقع وهو أَوّل آيةٍ 





الأَخْلَاق | لحَمِيدَةٌ و 


فى كناب الله المجيد؛ «#الْصَندُ ينه رب العتليرت4» وقد أمراللة 


سه له 2 


نيه يله أن يحدِّتٌ ينعم اللّهِ؛ قال تعالى : وام بعمَةِ رَيَكَ مَحَرتْ4. 


والشك بالجوارح: يكون بالاستعانة بها على مرضات اللَّى ومنع 
استخدايها في مَساخِطه وعصيانه؛ فشّكرٌ العين أن لا يُبْصِرَ بها ما حرّمٌ 
اللموعولا تللق بصرّة على حرفاك اللدة وقى” اللساة اذ تمدق 
به إلا حقّاء ولا يَنطِقَّ به إِلّا صدقاء وشّكرٌ الأذنين أن لا يَستمعَ بهما 
إلى غيبة وبهتانٍ ومحرّم. 

وقد مو الله بشكر:الوالقين يفول عون اتحكر فى ولراك هده 
ومِنْ شكرهما برّهما والإحسانٌُ إليهماء والذَّعاءً لهماء والتّودُ والتّلظف 
لرضاهماء وحَفض جَناح الذّنَ لهماء ومِنَ العصيان عُقوقٌهُماء والتَّقْت 
والتََكُرُ لأوامرهماء والتَتَاقُلُ عن طاعتهما. وأسعدٌ النّاس مَنْ جَعل النّعمَّ 
وسائل إلى اللو والدَّارٍ الآخرة» وأشقاهم مَنْ توصل بتعمه إلى هواه 
ونيل ملذاته. 

أعوذ باللّه من الشَِّيطان الرّجِيم 
«إرك أنه آذو مَصَلٍ عَلَ لاسن وَلَكنَ أكَمرٌ لاسن لا كرون ». 


بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 





8 الأَخْلَاقٌ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


الفظية الثاكة 


أذ لاله را الله وسده لذ شريك له ظلييا الشاننه يدايا 
ين عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً 


٠. 
ل‎ 


ما يعداء الها الفسلمون: 
0 الا ار ار 


بَحِث الشاكرين: ومن شُكْرٍ الل شُكُرٌ مَنْ أسدى مد بسنا 
علق يقول لقا ولجنقة ررك جك ل ينف الثانية) زرواء الحسد): 





الثواب من اللفع وكن الوه يما زنك الل تكن أشكة اللاس» روات" 
من حمل الله والشتاء عليه ؛ فتلك عبادةٌ مِن أجل العبادات؛ يقول 22 : 
«الطَاعِم الشَاكِرٌ مِثْلٌ الصَّاِم الصَّابِرٍ) (رواه الحاكم)» ومَّنْ لم ب 
القليل لم يَشكر الكثيرء وكان أبو المغيرة كله إذا قِيل له: 
اد قال: ل ْمُْرَقِينَ 0 عَاجِزِينَ عَنٍ م 
ف أو يلق ته 








الْأَخَالَاقُ الحَمِيدَةٌ 58 
فعليكم - عبادً الله - بالجمع بين الصّبر والشّكر مع التّقوى؛ 
وتوا بين اعيدل الاسن: 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نَبِيّه .. 
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00 
خُسْنٌ الخَلق 


إن الحمد لله تحمل واععيئة وتسعتزمه .وتموذ بالله من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِل فلا 
كادفي له رايد أن لذ الال اللنعريعده .له قيرياك لقو واشيه أذاليكنا 
مككذ] غبده ورسولة صلى. الله عليه وعلى آله وأ صحابه وسلم تتبليها 
كثيراً. 

أمَا بعذ: 

فانّقوا الله - عبادً اللَّه - حقٌّ التّقوى» واستمسِكُوا من الإسلام 
بالعُرُوة الوْنْقَى 

أنها' التسلمون: 

شرّعٌ اللَّهُ لعباده أنواعاً من الطّاعات والقُرُبات» وأَمَرّنا وأمَرٌ الأمَم 
قبْلّنا بعبادة 27 العبدَ من ربّهء لتقل مورادة يوم القيامة؛ قال 
الل كلِ: «مَا شي أَنْقَلٌ في مِيرَّانِ المُؤْمِنٍ يَوْمْ القِيَامَةٍ مِنْ حُلْقٍ حَسَنِ) 
(رواه الترمذي)» وترفع درجاته وتزيد في حسناته؛ قال الي كه : «إِن 
الرَّجُلَ لَيدْرِكُ بحْسْن الخُلّْقِ دَرَجَةَ الصَّائِم القَائِم؛ (رواه أحمد)ء وثوابُها 
يتتضاعفٌ ولو كان بأمرٍ يسير منها؛ قال النّبِْ يكلِ: «لَا تَحْفِرَنَ مِنَّ 
المَعْرُوفٍِ شَيْئَاً وَلَوْ أن تلْقَى أَحَاكٌ بوَجْهِ طَلْقِ) (رواه مسلم). 
0) ألقيث يوم الجمعة» الغالث عشّر من شهر جمادى الأولى» سئة ثلاثين وأربع مئة وآلف من 

الهجرة» في المسجد التَّبوي. 








الأَخْلَاقُ الحَمِيدَةٌ وذ 


وخيرٌ الخَلْقِ مَنْ كان مؤمناً وانّصَف بها؛ قال النَبِنْ يلِ: «إِنّ مِنْ 
خِيَارِكُمْ أَحْسََكُمْ أخلاقاً» (متفق ق عليه)»؛ وهي أكثرٌ ما يديل النّامنَ 
الجنّة ؛ اسيل رَسُولُ الله يل عَنْ أكثر مَا يُدْخل النَّامنَ الجَنةَء فَقَالَ: 
تَفْوَى الى وَحَسَنٌ الحُلْق) (رواه الترمذي)» ديها يكم اث العيد؟ 
قال النَِّْ بكلِ: «أَكْمَلٌ المُؤْمِنِينَ إِيِمَاناً؛ أَحْسَئْهُمْ لها زرواك أحيناء 
7 الدّرجات في 0 لِمَنْ أذَّاها؛ قال النَبِيُ لله : «أنا 5 3# 

ني أَعْلَى الحَنَدٍ 3 لِمَنْ حَسَنّ ةا (رواه أبو داود)» قال ابن القيّم ك1 
27 الخليع ٠‏ قَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ ذ في الحُلق ؛ رَادَ عَلَْيْكَ ع الدَّينِ»» وقد 
كان النمن ينه يدعو ربّه في 5-9 أن يَتَالها؛ فكان يقول: 'وَاهرني 
لأخْسّن الأخلاقٍ لا يَهْدِي لِأَحْسَّيْهًا إِلّا أَنْتَ يه 


ل 2 


تضرت عَنَى سَيكها إلا ]: أَنْتَ» (رواه مسلم). ويقول كلو : «الل ينث 


4 


4 


قََ 2 


حَلْقِي ؛ 34 ع خُلّقِي) (رواه أحمد)ء قال ابن رجب كا : «لا تيم 
التَقْوَى إلا ا الخلق). 


وأقربُ النَّاسٍ منزلة إلى الرّسلٍ يومٌ القيامة أحسئُهم خُلّقاًء قال 
النَبِْ كله : (إِنَّ مِنْ أَحَبّكُمْ .0 1 لوح وض بابر القكاكة 
أَحَاسِتَكُمْ أخلاقاً) (رواه الترمذي)؛ وكانَ الي لله يُوصِي صحابتّه بها ؛ 
فقال لمعاذٍ ونه : «اتَقٍ اح عي 1 َنْب القكية ادن تتشي 
وَحَالِقٍ اقايق يتلق خسن ؛ (رواه الترمذي). وهي منجيّة برحمة اللّه مرخ 


َه 
َو 


النّاره قال النَّبِيْ يلِ: «اتَقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقّ تَمْرَو كَإِنْ لَمْ تَجدْ تَبِكَلِمَةٍ 
طيْبةا (متفق عليه). 
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عق لسار كه تفتكدا عله للذعرة إلى الأخلاق الكنالسة؛ 
قال © : «إِنَمَا تعد فأنلة صَالِحَ الأحلاق» (رواه أحمد)» واتّصَفَ 
الرّسِلَ ثلا بأعالي الأخلاقٍ وجميلها؛ فنوحٌ تل دعا قومّه تسع مئة 
وخصمن عاماً صابراً عليهم» وإبراهيم نل كان كريماً؛ تَرَّل به ضِيفان 

فَرَاعَ إلى أهلهء فجاء بِعِجلٍ سَمِينِ حنيذٍء وإسماعيل لد كان صادقٌ 


الوعد» بيوبيت نا قال لِمَنْ كان سبباً في عَرْبَتَه وسجنه : «لا دَثرِيبَ 


َك يوم هع وموسى 2 «كان كيه حَيِيَا سثيواً؛ لا يْرَى مِنْ جِلْدِهٍ 
شَئْءٌ ع استحياءً منه) (متفق عليه)» وعيسى كم كان بارا بوالدته. 





ونبيّنا مُحَمَّدٌ يله أكملّ النَّاسِ أخلاقاً. وصفه الله وقرلة: 


لوَاِنّكَ لكل خلقٍ عَظِي و24 نشأ وعاش مُتحلياً بكلّ خُلْقِ كريم» مُبتعداً 


رح ناض قال له رجل : ليَا خَيْرَ الْبَرِيَة 3! كَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلل 
- واضعا حر كا إِبْرَاهِيم ك1 ) (رواه مسلم). 


وكان أكرمٌ الخلّق نَفْساً؛ فما رد سائلاً» وأطلقّهم وجهاً. قال 
جريرٌ ولك : «وَلا زان 2 أي : رول اللّه َه - إلا تَبَسَّمّ في وَجهِي) 
(متفق عليه)» وأشدَّهم وفاءً؛ إن مَرِضَ أحدٌ من صحابته عادَمُ وإن 
افتّقده سأل عنه» وأَرحَمّهم قلباً؛ كان يَتجوّرُ في صلاته إذا سمعَ بكاء 
الصَّبِىَ كراهة أن يَشْقَّ على أمّهء وألْيَهم طبعاً؛ إذا دخل بيه اشْتَغلَ في 
مِهْنة أهله» وكان أعظمّهم صبراً؛ حرج من بيته والحجَرٌ على بطنه من 
الجوع قما اشدكن: وأوسعّهم عفواً؛ قائَلة أعداؤه وأدمّوه ولمًا فَتحَ 

مكّة قال لهم: «اذْمَبُوا؛ نتم الطُلَمَاءُ ' (رواه البيهقي)؛ وأوفرّهم جلماً؛ 
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آذاه قومه فسأله ملك الجبال أن يُطبقَ عليهم جبِلَيّْن فأبى» وقال 
لعائشة وِينا: «عَلَيْكِ بِالرّفْقِء وَإَِّاكِ وَالعْنْفَ وَالفُحْشْنَ!) (متفق عليه)» 


- 


لم يَصْرِبٌ «شَياً 1 يدو - امْرَأَهَ وَلّا اونا (رواه مسلم). 


وعلى هذا النَّهج القويم - من الإيمان باللّهء وعلوٌ الحُلق - 
الصّحابةٌ وين؛ فكانوا ذوي خَلُقٍ جم مع النّبِيئَ كله قال عُرْوَة بن 
مسعودٍ ونه واصفاً حالهم: (وَإِذًا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أُمْرَهُ وَإِذَا تَكَلّمَ 
سوا أَصْوَاتَهُمْ عَنْدَةُ» وما يُحَدُوفٌ إِلَيْهِ النَظرٌّ تعظيماً لها (رواء 


اليخارى)» وقال هرو بق العاص وله : “اونا كان اعد أحت إله عن 
وَسول الله د وَلا أَجَلَّ في عَبْنِي مِنْهُء وَمَا كُنْتُ أُطيقُ أن أَمْلَا عَبْيْه 


ِنْهُ إجلالاً له وَلَوْ سْيْلْتُ أَنْ أَصِمَهُ مَا أَطفْتُ؛ لِأنْي لَمْ أكُن أَنْلاُ عَبْتَئَ 
مِنْه) (رواه مسلم). 

ركان الصصابة بال في لصحيل يحضهم يعدا قال عمر طه 
١أَبُو‏ بَكْرٍ أَخْلَمُ كك 0 وقال عَلِنٌ دين : «كَانَ ُو بَكْرٍ مُتَقدَ 
كُل خَيْراء وعقيان ييه به تَسَتَحِي منه الملائكة لحيائه. 

50 انها المسلمون: 

فما أكْرَم العيث ننشه يمغل الأيمان بالل ودماثة الخلن» واضل 
الأخلاق التوجِيد؛ فمن قَقَدَه لم ينتفع بغيره» تالى عاط و لانن كي 
ديا رول اللَّها ابن جَدْعَانَ - وَكَانَ مِنْ رَوَّسَاءِ ري - كَانَ فِي الجَامِلية 
يَصِلُ الرَّحِمَء وَيُظعِمُ المِسْكِينَ» فَهَلَ ذَاكَ نَافِعُةُ؟ كَالَ: لا يَنْمَعْهُ؛ إِنَهُ لم 
يقل يَؤْماً: رَبُ اغَفِرٌ إي حَطِيئتِي يَوْمَّ الدّين» (رواه مسلم). 


يق ّ 





وإذا تحلّى المسلمون بأخلاق القرآن؟ صَلَّمَ المجتمم» وكاثوا 
دعاةً خير إلى الدَّين بالقدوة الحسنة والأفعال الحَمِيدّة. 
أعوذ باللّه من الشَيطان الرّجِيم 
ود انه وأ آلف وَأَعرس عَن لهات 4. 
بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 
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الفط اناه 


أقدالة إله اله الله رسو شيك لا عظليما كانه و افبية أن ركنا 
يدا عبده ا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لنتليماً 
كثيرا. 


أخلاق المؤمن: استقامة في دين» وبّشاشة في لين» وعفوٌ مع 
إحسانء وكرمٌ في العطاءء وقّناعةٌ في القّاقة» وتفريجٌ كُربقء وكلمة 


3 3 


طيّبةٌ» وإفشاءٌ سلام» وبر بالوالدين» وإحسانٌ للجارء قال ابن 


الميارك كقليه نالا خلدق» اتتل:الوضو» وزدل النن وقوه لكلل الا دق ا 

واللّهُ قسَّمّ الأخلاقٌ كما قسَّم الأرزاق» والقرآنْ جاممٌ لمكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمال؛ سُيِْلت عائشة وهنا عن خُلُقٍ النّبِيَ كله 
تقالع» كان خلنة الف انه (رواء أحيد): 

فاقتدوا فت اللي بأخلاق القرآن. وسِيرًوا على نفج صَحابته 
الكرام. وكونوا بأخلاقهم اير لشرع : تنالوا السّعادة في الدَّارين. 

0 اعلهرا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على تَبيّه . 
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١ 3‏ 
اطخ و0 


إن الحمد لله حوره عه ونُستغفره رعو باللم عرض شور 
أنفسِنا ومن شناتك أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا 0 له ومَنْ يض يضلا فلا 
هادي له شيك أن لا إله إل الله وحذده له شريك له واشنيد أن 
دا عبده 500 على اللمعلية يعلى أله وأصحابه لم فببلييا 
كثيراً. 

أما يعد: 

فانّقوا الله - عبادً اللَّه - حقٌ التّقوى» واستمسِكُوا من الإسلام 
بالعروة الوثقَى. 

يَعلو المرءٌ بالإيمان وححسن الخُلقء وترتقي منزلتُه عند اللّه بالجمع 
بينهما؛ قال 882: «أنا رَعِيمَْ - أي: ضَامِنُ - بِبَيْتِ فِي أغلى الجَنةٍ 
نه متخ خلنةا (رواه أبو داود). 

والحِلّمْ: أَسَاسنُ الأخلاق» ودليلٌ كمالٍ العقل وامتلاك النَّفْسء 
والمنَّصِفُ به: عظيمٌ الشَّأنء رفيعٌ المكانة» محمودٌ العاقبة» مرضي 
الفعل» قال شيخ الإسلام كأه: «الحِلْمُء وَالصّبْرُ عَلَى الْأَدَىء وَالعَفُوُ 





)١(‏ ألقيت يوم الجمعةء الرابع والعشرين من شهر صَمَّرء سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» في المسجد التَّبوي. 








الْأَخْلَاقٌ الحَمِيدَةٌ بذ 


عَنَ الظلم: أَمْضَلْ أخلاقٍ أهل الدُنْيّا وَالآَعِرَة يَبْلْغُّ بها الرَّجُلُ ما 
ب لضام وَالقِيّام). 

وهو من اللخصال التي د يُحبّها الله في عباده» ووعَد من آمَنَّ 
والفك بيه بالحعقرة والفنة» قال شكال لز والمكطية التكد ود قال 
ابن كثير كل أن لذ تنيلوة عَضَبَهُمْ في النّاسِء بَلْ يَكْمُونَ عَنْهُمْ 


2ه 


شرهم » وحسون ذَلِكَ عِنْدَ اللّه). 


وأحقٌ المتّصفين به: هم الرُسلء قال المضَيل كلنه: «مِنْ أخلاق 
الأَنِْيَاءِ: الحِلْمُ وَالأَنَاةُ وَقِيَامُ اللّبْلِاء واللَّهُ أثنى على إبراهيم :#8 
بالحلم؛ فقال: ظإِنَّ إِرَحِمَ ككلم وه مِنبُ4» وبُشّر بغلام منّصف 
بالجلم : طمَشََّْهُ عكر عر 4. ْ 
ونوحٌ عه دعا قومّه إلى عبادة اللَّهِ؛ِ فجَعلوا أصابعهم في آذانِهم 
استكباراً علية وقالوا عنة > اجون واذشي 4ه ٠‏ فحَلّم عليهم ألف سنة إل 
عوسي عاضا + وسوسى لثثاا وماد ونه يالجدوة» و تخدوه باهر 
وأقمد ناا عليه لاو فَحَلّم عليهي: ره أنَدُ يمنا انا ون عِندَ أَنَّه 
وحبّايه» وحكى النَِن كل عن نبي من الأنبياء ضَرَبَه قومُه فأَذْمَؤه؛ فكان 
يَمْسَحُ الدَّمّ عن وجههء ويقول: «رَبٌ اغْفِرٌ لِقَوْمِي إِنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
مقن طليدا 
ونبيّنا مُحَمَّدٌ يله لافى الأذى والسّخريةَ من قومهء وكان يقول 
لعائشة وِهنا: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ ما لَّقِيتُ) (متفق عليه)» ومَلَّكُ 
الجبالدياتيه زيتول له يفت 1 أظبقَ علبي الأخشجين؟ ككال 





3 الأَخَالَاقُ؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 
لني كله : َل أَْجُو أن يُخِْج اللَُ مِنْ أَضلايهم مَنْ يَمْْدُ اله وَحْدَهُ لا 
شرك به شَيئاً) (معقق غلبهة)» ورآه أعرابىٌّ لجلة بردائه عار نيل 
حتى أثَّر في عُنقهء وقال: (يَا 0 م لي وخ عال الله الذي عندة 
قَالتَعَتَ إِلَيْه انول الله قلاية تفينف» قَصَحِكَء ثم مر له ِعَطَاءِ» (متفق عليه)» 
وامقد جلمة إلى الخدّمء قال أن ذه : «حَدَمْتٌ رَسُولَ اللَّهِ يله عَشْرَ 
بده الله ما قَالَ لي أذ كن زسقق عليه : 


وأثنى النّبِيُ َل على من انّصف بالحِلّم من الصّحابة؛ فقال 
لأشحٌ عبد القيس: ١ن‏ فبك حَصْلْئَيْنِ يما ال الحِلْم. وَالأَنَاةٌ) 
لزواه مسلواه وتو بكر وله 2ق :شيثة بالإنساة:ركمنال الشحية 
لني وَل وما تحلى بدن مدق لومز فشهد له الصّحابة بذلك» 


ع وق 


قال عمر ذلك : م بكْرٍ أَحْلّمْ مني وَأُوَفَرٌ). 

والشّجاعةٌ في قرّةِ القلب وثباتِهء فلا يُرَعِْعُه قول جاهل ولا فِعل 
شفية والقوي ل ل فيَفعلٌ ما 
يُصْلِحُهء أمَّا المَعْلُوب حين عَضْبهِ فهو ضعيفٌء والنَبِيْ يل مَدَح مَن 
مَلك نفْسّه عند الغضب؛ فقال: الَيْسٌ الشَّدِيدُ بالصُّرَعَةٍ؛ إِنّمَا الشَّدِيدُ 
الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العَضَّب) (متفق عليه). 


واحتمال السّفيه خيرٌ من التَّحَلَى بصورته» والإغْضَاء عن الجاهل 
عبر نين تشاكلمةة ومَنْ سكت عن جاهل؛ قن ركه عقواياً أوْجَع 


عقاباًء وقال رجُلٌ لِضِرَار بن القَعْفَاع ضَليِه: «وَاللّها لَوْ قُلْتَ لِي مَسَبَة 
وَاحِدَة لسَوغك علي كُشرأ» تال له غيوّاز: لو فلت عشرا لم تسم عى 
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0 3 و 8 ين اه اى يسن .8# يس يواه ع ١‏ يماشر ا لو 
واحدة»)» وستم رجل الشعبيّ ياتة فأجايه: (إن كنت كما قلت فْعْفرَ الله 


000 
6س 


ومَنْ صَفح عن الخلّق؛ عفا اللَّه عنه» قال ابن القيّم كلله: «يُعَامَلُ 
العَبْدُ فِي ذُنُوبِهِ بِمِْل مَا يُعَامِلُ بِهِ العَبْدُ النّاسَ فِي ذُنُوبِهِمْ .... وَالْجَرَاءُ 


- 
عن ع 8# تحن 


مِنْ جِنْس العَمّلء فَمَنْ عَمَا؛ِ عَمَا الله عَنْهُّه وَمَنْ سَامَحَ أَحََاهُ في إِسَاءَتِهِ 
الثهع شافكة الله فى إشافةء: ون اخضى وتكاو 1 تجاوة الله قن 
وَمّن اسْتَقْصَى ؛ اسْتَقْصَى الله عَلَيْه). 

والغضب: 05 للأخلاق والأعمال» وللعقل والمرُوءَات» قيل 

0107 وا عر و كد 8 عي 1 5 2 -ه 7 3 

لابن المبارك كنه: «الْجمّعْ لَنَا خسْنَ الخُلقٍ فِي كَلِمَةٍء قَالَ: تَرَاك 
العَضَض). 

يج 26 4 03 3 1 ع 3 د 

وتَرْك الغضب وصيّة النبئ كَلِْةِ؛ِ جاء رججل إلى النبئ كَلةِ فقال: 
«أَوْصِيِى» قَالَ: لا لعفت قَرَدَّدَ دارا قَالَّ: لا تَخْضَت) (رواه 
البخاري)» قال الرَّجُل: «فَفَكْرْتُ حِينَ قَالَ رَسُولُ الله كك ما قَالَء فَإِذًا 
هِ ب عو ده دو تت ودو ع 
الغضب يَحِمَعْ الشر كله» (رواه أحمد). 

رم 8 و لك 5 0 
والعقل ينمفص عند الغضب؛ فيؤدي 9 قول الباطل وكتم الحق» 
م 010 2 م 2 2 ل 
ومن دعاء لني د : (وَأسألك كلمة الحق فى الرصا وَالغضب» (رواه 
5 ع ا م .4 0ق تائيه ٠‏ كو قا ا 2 
النسائي)» ويَمنمٌ من العدل بين الدّاس+ قال النَّبِخ كله : الا بَقْضِينٌ 
ل سه م 354 ين ام وو 5 
3 بسن اثنين وهو غضبان» (متفق عليه). 
وقد يَحْسَرٌ المرة شيفا من عاله سيت النضية قال جاب قن ؛ 
1 اي اح ل ناا 0ه 00 مه 2 بارع 8 0 

«سِرْنا مع رَسُولٍ الله وَل في غَرُْوَةٍ بَطن بِوَاطٍ .... فَدَارَتْ عقبّة رَجَلِ 





1.5 الأَخْلَاقُ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


يه 
7 92 رسعو +26 
7 


في : تعيرات ناه فَرَكبَه) م عله 
عي اكنال 051 يها !لكف اناه ققان 
يسول اللو يلك تق هذا اللي نم91 015 آنا ها وَسْوَل اللو قال؟ 
انْزِلُ عَنْهُ قلا تَصْحَبْنَا بِمَلْعُونِ؛ٍ التي الى الي , 2ل تذقو 
عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالْكُمْء لا ثُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةَ ة 0 
فيهًا عَطَاءٌ كَيَسْتَجِيبٌ لَكُمْ) (رواه مسلم)؛ قال ابن رجب كله : «فَهَذَا 
له لفك انعا القطياة تن تقات ااشادك شاعة كاه ولا 
هّن عن الدَّعَاءِ عَلَى ثفية وَأهْله وَمَالِهِ في العَضَبٍ). 


وإذا عَضْبَ الإنسانُ قالَ ما لا يَعلمٌ» ونَدِمَ على ما قد يَعمَلُ - 
عقوق والديهء أو قظع رحمه. أو مفارقة زوجهء أو قظع رزقه. أو 
ممُجران الأصحاب لهء أو الاعتداء على الآخرين؛ أو صدور أقوالٍ 
مسرم ينه من قذي وسياب.وفحكن» وأنواع من الظلم والعدوان -. 
قكو اعد ذلك الْهَمٌ والوّحشة». والخزن والوحدة» وقد عانت غلى فنا 


بَدَرَ منه في غضبه بِحَدٌ أو تعزير» أو عقوبةٍ في الآخرة. 


وكان النْبِنٌ كله يأمرٌ مَنْ عُضبَ بتعاطى أسباب تَذْفَعْ عنه الغضب» 
فأَمّر بِالتّعوُدْ من الشيطان 4 لأنه سببٌ الغضب والعدوانء» رأى النبئٌ مَل 
خلا منفنا قل اشم وحيده كتال: «إت. لأغزة كلجة ذه ثاليا قت 
ر 8 ذه حمر وجهه اتى 32 85 
9 مض 5 و 3 2 ََ 2 2 0 27 ا عي 61 -ه -ه و 
عَنْهَ ما يَحَد؛ لَوْ قَالَ: أغوذ بالله مِنَ الشيّطان؛ ذَمَبَ عَنْهُ ما يَحِذا 
(متفق عليه)» ونهّى الغضبان عن الكلام سوى الاستعاذة؛ فقال كَيِة: 
4 2 ع 2ن فيه ن ا و ا 30 ع 
«وإذا عضب أحدكم؛ فليسكت)» (رواه أحمد)ء فإن كان بقربه ماع 
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توضّأ؛ قال النَّبِيْ ِِ: إن المَضَبَّ مِنَ الشَيْطَانِء وَإِنَ الشَّيْطَانَ خُلِقَ 
مِنَ النّارِ وَإِنَمَا تُظمَاً النَارُ بالمَاءِ؛ كَإذًا عَضِبَ أَحَدَُكُمْ كَلَيتَوَضَأً (رواه 
أحمد)ء وأمّره بِالنّحَوُل عن الهيئة التي هو عليها؛ قال كَكلةِ: «إِذّا عَضِبَ 
أَحَدُكُمْ وَهْوَ كَائِمٌ كَلْيَجْلِسء ٠‏ فَإِنْ دّمَبَ عَنْهُ العَضَبُ وَإِلَّا كَلْيَضْطَجِعْ) 
(رواه أبو داود). 

ومِنْ شرفي النّفس وعلوٌ الهمّة: التَّرَقْعُ عن السّبَابء وفي 
الإعراض عن الجاهل: صونٌ للعرض والدَّينء ومن صفاتٍ المؤمنين: 
مدا حَاطْبَهُمْ لْجَهِلُونَ فَالُواْ سَلمَا#. 

ومَنْ غضب فعليه: أن يتذكُرٌ حِلْمَ اللّه عليه» وأن يَحْشى عقابّه؛ 
َقُدْرَةُ اللّه عليكَ أعظمٌ من قذرتك على الخلقء وِلْيَتَدَكَرْ ما يؤدّي إليه 
الغضبٌ من النَّدم والحَسّرة» وِلْيَّحذرْ عاقبةً العداوة والانتقام وشماتة 
الأعداء بمصابه» والمؤمنٌ يُستشعرٌ ثوابَ العفو ومحسنَ الصَّفْحء وأنّ 
الذنيا مودعم أن تيت لها 

ومَنْ لم يكن حليماً؛ فعليه أن يدفم نفْسّه للحِلّمء قال الأحنف: 
الست بِحَلِيم وَلَكني أَتَحَالَمُ»» وإذا حالف المرءٌ ما يَأْمُرُهُ به عَضَبْه 
وقاقة رنجة حلنى الاق اندَفَعَ عنه شر الغضب. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 
لل المثْرٌ وأمم الشف وََعْرضَ عن لهات +. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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الفط الثاكية 


لحمل لله على إحسانه» والشّكر له على توفيقه وامتئنانه» وأشيد 
أندالة إله اله الله رعو شيك له سظلينا عانم و افيه أن ركنا 
ا عبده ا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لنتليماً 


٠. 
الس‎ 


مزيد 

مَنْ غَرَسَ الحِلّمَ؛ اجتنى ثمرةً السَّلْمء وَالحِلّْمُ يُعرفُ ساعة 
الغضب» وخير الحاس: بطيءٌ الغضب» سريع الرجوع عنهء وشرهم 
سريع الغضب بطيءٌ الرجوع للرّضا. 

ومِنْ كمال العقل: مَنْ إذا غَضِبَ لم يُدخْلّه غضيّه في باطل» ومَّنْ 
إذا رضي لم يُخْرجه رضاه من حق. 

وإناك والعيولة 1 الك ]ذا ولك اخطات حداف وقن نهذ نا 
للقريب والبعيد. 

والعاقل يد عن نفييه غضب النّاس عليه؛ من سرب بهم أو 
ا ستهزاء» أو تنة تنقصر مكانتهمء أو تعدي على أموالهم. أ وقوع في 
عرضهم _- بغيبة » أو بهتانٍ» أق افتراء - 

3 اغلهوا ان الله انركر.بالطاؤة والتلام على له 
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ولرة) 

الكرّم 

إن الحمد للف 5-06 ولستعرنة وتستطت رن رعو بالل من شرور 
أنفسنا ومن سكات أعمالنا ؛ مَنْ يهده اللَهُ فلا ين له ومن يُضلِا فلا 
هادي له واشسك أن لا إله إل الله وحده لا شريك له واشيك أن 
يدا عبده ورسوله. ضلن الله غليه وغلى آله وأصحابه ولع ليها 
كثيراً. 

أمَا بعلٌ: 

فائّقوا اللّه - عبادَ اللّه - حقٌّ التّقوى» وراقِيُوه في السّرّ والنّجوى. 

بها السلمون” 

الللسيسالة غمة ولاقو غتى سوام ولك الكميان الميطاق فى ذانه 
وصفاته وأفعاله» أسماؤه الحُسنى بلغت الغاية فى الححسن والجمال» 
وصفاته العلا بلغتٍ المنتهى فى العلوٌ والجلال. 


ومن أسمائه سبحانه: الكريم؛ أعطانا ما سألناه» وأَنْعَمَ علينا بما 
لم نَسألّهء وإذا رفع العبدٌ إليه يديه يَستحي أن يردّهما صِفْراً خائبتين. 
بابه مفتوح لخر دعاه» وأنقانة ونشخرائنه ا على عباده لا تَنْقَصٌ 


() ألقيت يوم الجمعة» السادس من شهر رجبء سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» في المسجد الثبوي. 
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بالعطاء؛ قال لني عل (يَد الله ملاى» ل تفيضشهًا - اع : لا تتقيا + 
موا نات أويرة ميوقي ون يهاه #نقوقه د يد #وضاع اوه 4د خانم 5 
نَفقَة؛ سَحَاءٌ الليّْلَ وَالنْهَارَء وَقَالَ: أ أيِتَمْ ما أنفة منذ خلىٌ السماءة 
وَالأرْضَ؟ فَإِنَهُ لَمْ يَفِض - أي: يَنْقَصُ - ما فِي يَدِه) (متفق عليه) 


يعر كزيم ثريب من سانب ؛ ليس بينه وبين عبده في طلب حوائجه 
وناب 611 الك تايف قن كن قرف اليف أكرة ادن بذ 
دَعَان 6 وبُعطي عباده قوق ما اه وفي الحديث القُدسن؛ «أغدَدْتٌ 
لِعِبَادِي الشالحية 3 ل قي راش توقكه وَلَا تحَطرَّ عَلَى 
قَلْبِ بَشَرِ) (متفق عليه). 

وقد لكى غيبده إذا دعاه أذ تكلن المسالة بن تكد ما شمن 
سؤال اللّه فعطاؤٌه جزيل؛ فأنزل به حوائججك؛ قال النَّبِيْ كله: «إذًا 
دعا أَحَدَكُمْ قلا يَل : ١‏ ل 0 
وَلْبْعَظُم الرّعْبَةَ - يَعْنِي : يَسْأَلُهُ مَا ة -؛ كَِنَّ اللّه لا يتَعَاظمُهُ شَيْءٌ 
أفقلاق» رهق علنه): 


ري )مير افر 


وكتابه سبحانه كريم إِنْه ان مك مَنْ تلاه وعمل به؟؛ 
كزنة اتلد 


وفي ا شيب ثيب على العمل الصّالح القليل بالجزاء الكثير: #إمّن 
2 كه نه 0 عَمْرُْ أََكَالِهَا 4 وصضاعت اقم شن ذللة لمن يشاءة 
وَامَنْ هم ع َلَمْ يَعْمَلْهًا؛ كُتِبَتْ لَهُ حَسَئَةً) (متفق عليه)» وَيجَازِي 
مَنْ أطاعّه في سِنيٌ الحياةٍ القصيرة» بالنعيم المُقيم في الآخرة» ويتفضل 
عليهم برؤيتهم لوجهه سبحانه. 


ا 





الْأَخْلَاقٌ الحَمِيدَةٌ اه 


والكرّمٌ صفةٌ مدح في الانسان» وأمارةٌ على صفاءٍ القلبٍ ونقاء 
السويرة». قال شيخ الإسلام كانه : ياك المَضَائِل : العِلْمٌء بالذي 
وَالكَرّمُ» وَالشَّجَاعَة؛» وهو من خصال الخير؛ لا يكون في مؤمن ِل 
ذنقة الله ود وقد سيك عليه الك علي تطلم الدريه المدينة قله : 
يا أَيّهَا النَامِنُ! أَْشُوا السَّلَام؛ وَأَظْعِمُوا الطّعَامَ 2 وَالنّاسنُ نِيَامٌ؛ 
دلوا الجَنَةَ بسّام» (رواه الترمذي). 

وعرفياة من العبادات» وأثقلٌ شيءٍ في الميزان حُسِنٌ الخُلّق 
قال الحسنٌ البَصريٌ كتله: «حُسْنٌ الحُلّقِ: الكَرَمُ وَالبَذْلُ)ء وفي صبيحة 
كل يوم يَنزل مَلْكَان اقَيَمُو لول اعت اللّهُمّ أغط مُنْفِقاً حَلفاً. وَيَقُولُ 
الآخَرٌُ: اللّهُمّ أغط مُميكاً تَلَفاً؛ (متفق عليه)» والمُسلمُ يُعْبَُ على أدائه 
قلف العياده فاك لني كك كلذ : ١لا‏ حَسَّدَ إِلّا في اين : ا انه 
مَالاً؛ مُسَلَّطَهُ عَلّى َلك في الحو وخ قاذ اللا سي ؛ فَهُوَ يَقْضِي 
بِهَا وَيُعَلّمُهَا (متفق عليه). 

واللّهُ سبحانه عليمٌ يحب العلماء» وكريمٌ يحبٌ الكرماء» ومحيِنٌ 
يحبٌ المحسنين» والكَرَّمُ من شيم الرجال ومن خصال الأبرار» وأكرمُ 
البشرٍ هم أنبياء اللّهِ؛ إبراهيم 42 جاءته رسّل ربه ببُشرى في صورة بشر 
- ولم يَعلمْ أنّهم من الملائكة -؛ فأحسنَ إكرامهم وبح لهم جلا 
سمي > وشوَاه على حجارة محماقء وأسرع في تقديمه لهم : مما لْتَ أن 
جه بِعِجْلٍ حَنِيِذٍ*2. ؛ وموسى 132 نَحَنّهِ اللّه بأنّهِ كريم : «إوَلِفَدَ مَنَنَا َلَهُمَ 
وم فِرَعَوْت وَجَاءَهْ رَسُولُ كَرمْ4: وقال النَّبئْ يَكِةِ عن يوسف كل : 
«الكريم, ابن الكريم» ابْنِ الكريم» ابْنِ الكريم» (رواه البخاري). 


5 
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و 


وتنا كرد عله كان أجوة النّاسِ وأحسئّهم عطاءً» انه اكوريا 
ويدُه سخيّةٌ» ما سّيِل عن شيءٍ قط فقال: لا؛ سألّه رجُلٌ غتّماً بيْن 
جبلين؛ فأعطاه إيِّا فرّجع إلى قومه وقال: «يا قَوْم! أَسْلِمُوا؛ فَإِنَ 
لقتد تقيلي قظلاك لوخت 1301 اإرواذ سك )» وليس 21 تقال 
رخ «اكشريها خا اشكتها! ناغطاء ِيََامَا -» (رواه البخاري)» 
وتآتيه العطايا فَبُوَرّغْها على الناس» وفي خُنَيْنِ أعطى مدان يو 
مئة من النَّحَمٍء كم سلةة قمعل قال صفوان: «وَاللّهِ لَقَدْ أَعطَانِي 
رَسُولُ اللَّهِ كلل ما أَعْطَانِيء وَإِنَهُ لأَبْعَض النَّاسٍ إِلَىَء هَمَا بَرِحَ يُعْطينِي 
على نه لاعن النَّاسٍ إِلَنَ) (رواه مسلم)؛ وأتاه مال عظيمٌ من البَخْرَيْن 
- وكان أكثرَّ مالٍ فى .ينه الرسول اللّهِ كله -. فقال: انْثْرُوهُ في 
الفشيطه ]لخاد الكثاسق» تمان يا رشو اللدا أغطيى؟ إني فَادَيْتُ 


لفيثر بلاج كياد قالّ: حُذْء فَحَنًا فِي تَوْبو قي بيلة كل 
يَسْتَطِعْ , فتثر لل م م اْتَمَلَهُ عَلَى كَامِلِه) (رواه البخاري). 





ولو عله اكد من هذا لبذّله اغا مرضات الله قال له 
و ان و ال ب س0 

يي 2 شع الي © لِدَيْنِ) (مففق عليه )ةيل كان عن 'كرمه 
الناست بالمال قئِل أن يأتيّه ؛ قال لجابر : الَو كذ جَاءَنًا مَال البخرين؛ كذ 
أَعْطَيْتَُكَ مَكَذًَا وَمَكَذًَا وَمَكَذَا) (متفق عليه)» قال ابن رجب كنه: «كَانَ 
الَِنَ يكل يُمْطي عَطَاءً يَعْجِرُ عَنْهُ المُلُوكُ مِثْلُ: كِسْرَى وَقَيِصَرَ). 


وأكرمُ النَّاسِ بعد نبيّنا مُحَمَّدِ كةِ: هم صحايّتّه الأفذاذ؛ أمر 





الأَخْلَاقُ الحَمِيدَةٌ 03 


النَّبنْ لِ بالصّدقة؛ فجاء عمرٌ بنصفٍ مالهء وجاء أبو بكر بكل ماله 
وععمان حنية بشن الغشرة» بوفال.له النية عله متنا عليه تشاش” 


ا ا “كد 


تمْثْمَانَ ما عَمِلَ بَعْدَ اليَؤْم) (رواه الترمذي)» وضَيّف أبو طلحةً ؤَق 


3 3 5 دي إكو م وي معلل لاعفو 
وجلا فقالت له زوجعة: اما عنذنا إلا قوث -صبياني:. فثال: هيئن 
شوم اس ع خن أو ينه م به ا 4 دريو ا هئ ه 
طَعَامَك» وَاصبحى سِرَاجَك » ودومى صبيانك إذا ارادوا عشاءً؛ فهيات 
سو سم ا ساس عر ا و انين عر 0 عن و بض التق عل الو ع مسرم 22 ا ساه م 2 و 
طَعَامَهَاء واصبحت سِرَاجَهَاء» وبومت صبيانها» ثم قامّت كأنها تصلح 


2ج رج 7 
دعم دعوو - ص 


سِرَاجَهًا فَأَطَمَأتهء فَجَعَلا يِرِيَانِهِ أَنَهُمَا يَأَكُلَان» قَبَانَا طَاوِيَيْنَء فلمّا أَطْبَحَ 
0 1 7 3 صَزايْه “.ا .0 م 7 ع 2 يد - 3 
عَدَا إِلَّى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: ضَحِكٌ اللَّهُ اللْيْلَهَ - أؤ: عَجبّ - مِنْ 
1 ً-- 2 ا إن 00000 رععوءو 017 و 3 
َعَالْكَمَا» (متفق عليه)» واكَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يكل حَنَّى يُؤْنَى بِمِسْكِينٍ 
رقع و رم - 
ياكل م (رواه البخارى). 


وللكرم أبوابٌ متتوّعة؛ فالإنفاقٌ على النَمْس إحساتٌ؛ قال 


لني بكل: «إِذَا أغطى اللَّهُ أَحَدَكُمْ حَيْراً؛ كلْيَبدأْ بتفْسِهِ وَأَهْل بَبْتِده (رواه 
مسلم)» والإنفاقٌ على الرّوجِةٍ والولدٍ بما يَسُدّ حاجتهم مِنْ أعظم 
الوجوهء قال النَبِنْ يلل : «دِيئَارٌ أَنْقَفْتَهُ فى سَبيل اللّوء وَدِيئَارٌ أَنْقَفْتَهُ فى 


- 
ع 


رَكَبَِه وَدِيِئَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكينء وَدِيئَارٌ أَنْمَفْتَهُ عَلَى أُمْلِكَ؛ 
أَعْظَمُهًا أَجْراً الَّذِي أَنْمَفتَهُ عَلَى أَمْلِكَ؛ (رواه مسلم)» ورإنَّ المُسْلِمَ إِذَا 
أَنْمَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَهّ وَهُوَ يَحْتَسِبْهًا؛ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (متفق عليه). 

ومِنْ الكرم والوفاء: إكرامٌ صديقٍ الوالدينء. وإكرامُ الجارٍ مِنَّ 
الإيمان» قال 822: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالِيَوْم الآخِر ؛ كَلْيُكُِمْ جَارَه) 
لفق عليه)» رون ختن الجوار: إرسال التلعام البهم»"وإشراكوم قيما 





65 الأَخْلَاقُ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 





تنه هلد قال جل : «إِذًا لبايك ونه نافنة تدقاه شاه 
جِيرَائَكَ) (رواه مسلم)ء وضيافةٌ الضيِفٍ مِنَ المَرُوءَاتِ والأخلاق 
الكريمة؛ قال النَّبِيُْ يَكَ: «وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالل و وَاليوم الآخِرِ؛ كَلْيْكْرِمْ 
صَيْقَهك (متفق عليه). 


5 


مَنْ لا مال عنده فليكنئ كلامُه طيّياً ؛ فالكلية ١‏ ل من السَّحَاء 


85 


7 2 


0 من العطاء؛ قال 42 : «اتَقُوا الثَارَ وَلَوْ بِشِقٌّ و تَمْرَقٍ فَإِن لم تَحِذ 
فبِكَلِمَةٍ طَيّبَقا (متفق ق عليه)» والأحيبان إلى ريه بتفريج الكرُو 
والهموم من الججود؛ قال 42 : «كُلّ مَعْرُوفٍِ صَدَقَة؛ (متفق عليه)» قال 
ل فَالحِرٌ تان أل و لذ تكن 

عن الكثير؛ فَإِنَكَ أَكْثَرُ مِنْه 

وأكرمٌ الأفعالٍ ما قُصِدَ بها وجة اللّه وأعظْ الاش كرما 0 
لله ؛ قال سبحانه: #إنّ أكرمك عند الله عدم 4 ديل للخ كله 1 ١‏ 
كُرَمٌ النّاس؟ نال أقرقق مُهُمْ أَنْقَاهُمْ» (متفق غلية): 

فتَحَلَّ بكرم المالء وكُنْ كريماً بنفْسِك وجاهك ومالِكء. واحرصُ 
عل «طافة ررك وسياوقة؟ 3ك هن الشعاء. 

أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجِيم 
هَمَا حُنِفِفُأ من حَبْرٍ بوَقَ لَك وَانَمّ 1 طلئوت 4. 


باولك الله لي ولكم :في القرآن العظين.. 
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الفط اناه 


أذ ل اله ل اللدوسنه لأشريك له معظليما لقان واقبيك أر نيتنا 
ا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لنتليماً 


2 


كتير : 

الكرم غطاءً الْمَعَاِيب» وهو مِنْ محاسن الدّين» ودليل حسخ ظنَّ 
باللّهه وهو تحصلةٌ بِيّْن الإسرافٍ والبخل؛ قال وك : طوَآلَِيت إكآ مقا 
لم مرؤا وَلَمْ بَقَمُوأْ وكات بيت وللك فَوَامًا4» والمُكرّمٌُ مَن أكرمّة الله 
بالكلامة ولو كان ققيرا نو التهان :33 'أهاله اللة والمغصية ولو كان غذا؟ 
فاحرصوا على الكرم وتَحَلوًا به؛ تفلحواء وتتالوا الخيرَ من ربكم. 

ثمّ اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه .. 
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1 
الوَفاء 
إن الحمد للف ايده و عه ونُستغفرٌه رعو باللهو من شرور 
انيتا ومن كانت أعفالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا ا له ومَنْ يضلا فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إل اللّه وحده لاا شريك له وأشقدك أن فكنا 
نا عَبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه فسلم ليها 
كثيراً. 
أما يعد: 
فائّقوا الله - عبادً اللّه - حقٌّ التّقوى» واستمسِكُوا من الإسلام 
بالعروة الوثقَى. 
تكمل النفس البشرية بعبوديّتها لله وحُسّن معاملتها مع الخلق» 
فشرَّعَ اللّهُ لعباده الأخذّ بمعالي الأمورء ونهاهم عن سافلهاء والوفاء 
مِنْ أسس بناء المجتمع واستقامة الحياة» ومِنَ الأخلاتي الكريمةء 
وصفاتٍ التّفوس الشّريفة» وهو: الاعترافٌ بالفضلء ورد الجميل لِمَنْ 
وأعظم عهدٍ يجب الوفاء به: الوفاءً مع اللو بأن لخلة وحده لا 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» الخامسٌ والعشرين من شهر محرّم» سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة وألف 
فق اليجرة» كن السيجد البوع: 








الْأَخْلَاقٌ الحَمِيدَةٌ بان 


تشركٌ به شيئاً؛ كما قال سبحانه: «إوَأوها يعبيكة أُوفٍ ب بكم 4. وَأَوْقَى 
الخلْقٍ بهذا العهدٍ الرَسَل ؛ قال سبحاتة: يتفي الف ونه قال 


ابن كثير كله : «أَيْ : 8 جَمِيعَ م ما شرع لَهُ؛ فَعَمِلَ به قِلوَات الله 
عَلَيْه). 


ومِنّ الوفاء العظيم! الوفاء اليك د بطاعته » راتباع هذيهء واقتفاء 
أثره ؛ قال سبحانه : «#ومآ ال تدر يا وت ع2 و . 


والوفاءً من شِيّم الرّجال» ويدل على سُموٌ النفْس وحُسن الخلقء 


طم 


©؛ فسأل 





ا 0 5 و م 58 يك كل 7 
واوفى الناسٍ : رسل الله؟؛ موسى عرف حق اخيه هارون 
ره أن يَجعلّه شريكاً معه في الرّسالة و وأجَعل ل وزيا من أهْل هرُونَ أنى د 


ونبيّنا مُحَمَّدٌ كِ كان وفيّاً مع مَنْ نَصَرّهِ لإبلاغ رسالة ربّه؛ منّع 
المُطى بذ عدف ] لمشركين أن يُدُوا رسول الله كلل قبل الهجرة؛: فحفظ 
له إحساته وقال, فى اسارى بدن : «لَؤْكَانَ المُظعِمُ بْنُ عَدِيّ حَبّاً نُمّ 
كَلَّمَني فِي هَؤُلَاء التَدنَى ؛ تَرَكْنهُمْ كه( (رواه البخاري). 

وكان ككل وفيا مع صحابته؛ أبو بكر ينه أفضلٌ الصّحابة» نصّر 
النَّبِىَ كل بماله ونفْسهء وكان أكثرٌ الصّحابة صُحبةَ له؛ فقال: «لَوْ كُنْتُ 
متخا مِنْ أُمَتِي كحلِيلاً؛ لَانَحَذْتُ أَبَا بكر وَلَكَنْ أخِي وَصَاحِبِي) (متفق 
عليه). 


وبعتٌ النّبىُ كله عثمان بنَ عفان نه يوم الحديبية إلى قريش في 
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مَكّةَء فتأخَرَ رجوعٌه إليه؛ فَأمَرَ رسول اللَّه يل صحابئّه بِالبَيْعَة؛ فبايع 
النَاسِنَه ثمّ قال - وفاءً لحقّ عثمانَ بما قام به من خدمة الإسلام -: 
«إنَّ عُنْمَانَ فِي حَاجَةٍ اللَّو وَحَاجَةٍ رَسُولِ 0 بِإِخدّى يَدَيْهِ عَلَى 
الأقوى حوقانه هزم عن فنقان عد نكانك بر شوك الله كله لفان 
خيرا من أتريية لالدوية! لوواة التردلئ اه برضا على شيداء أخيد 
يلد نان سد + بن اموتسادهم كالمَودٌع لهم (متفق عليه). وصلّى على 
قبرٍ جاريةٍ سوداءَ كانت تَقُمٌ المسجدّء ولمّا ناصرٌ الأنصارٌ المهاجرين 

دعا لهم النَّبِنُْ كل ولذراريهم فقال: «اللَّهُمَ اغْفِر للأنصَارٍ اتام 


-ه 34 


الأَنْصَارِء وَأَبْنَاءِ أَبَْاءٍ الأَنْصَارِ» (رواه مسلم). 


ولع يشك اعد مع الضحابة لي يلد معروفاً ؛ ل ويُكافته عليهء 
قال. النبيئ كِ: «مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدَ إِلّا وَقَدْ كَاقَيْنَاةُء ما كملا آبَا بكر ؛ 
إن لَهُ عِنْدَنَا يدا يُكَافِكُهُ اللّهُ بِهِ يَوْمَّ القِيَامَة؛ (رواه الترمذي)» وأْمَرَ 
ينظ 3ه لصحاف كلهم وك عناقه “تقال ١‏ 2 يا أضححابي ؛ 
يو أَصْحَابي ؛ َوَالّذِي تَفسِي بِيّدِه! ات أَحَدَكُمْ أَنْقَقّ مِثْلَ أو ذه 


11 52-7 


مَا أذْرَكٌ مط أَحَدِهِمْ 3 نَصِيفه) (رواه مسلم)ء ووفاؤٌه امتدّ لين أمته 
وذلك في الموقف المكدر ٠»‏ فقال: كل ان مو مُسْتَجَابَةٌ ُتَعَجَلَ 


عا مه 


كل نبي وه وَإِني احتَبَأتٌ لوي تماق لمي يوم م القِيَامة فْهِيَ 


- 


تَايِلَةٌ - إِنْ كاه الله د تق ناك من أمَتِي لا رد بالل شيعا 
(متفق عليه). 


الخان 


346 
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وعلى هذا الْحَلْقٍ العظيع مِنَ الوفاء سار الصّحابةٌ ري ؟ فالئيْ كلل 
ل «مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَّبىَ كله عِدَهٌ أو 
كي قياس َال 0 َقَمْتُء فَقُلْتُ: إِنَّ النّّى يله قَالَ: لَوْ قَدْ جَاءَنًا 
مَالُ البَحْرَيْنِ عْطَيْبّكَ مَكَذًَا وَمَكَذَا وَمَكَذًا؛ فَحَنَى أَبُو بَكْرٍ مَرَةَّ 0 قَالَ 
ب اع يسم تقال خحذ يذلتها) (معنق 
عليه). 


85 


وأنفدٌ أبو بكر 5ه جيشسَ أسامة بنِ زيدٍ ل على شِدَّة حاجيه بعد وفاة 
التبخ يلق .وكان يقول+ الا ادع أ: في رانك تقول اند كله عمق ل 


والصّحابةٌ ون حَفِظوا لأبي بكر مكانته وسبّقّه للإسلام؛ فَانَّمَقُوا 

بيْعيِهِ خليفةً لرسول اللَّهِ كله وأَبُو بَكْرٍ أدركٌ منزلةً عمرً التي أنزلها 
ياه رسول الله يك حيث كان النَِيْ يك كثيراً ما يقول: ١‏ ا 
وَأَبُو بَكْرٍ وَعْمَرٌ وَدَخَلْتٌ أَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرٌ وَحَرَجْتٌ أن وَأَبُو بَكْرٍ 
وَعْمَرَا؛ فعهدَ أبو بكر بالخلافة مِن بَعده لعمر. 

والوفاءً يعظم مع الوالدَيْن؛ فقد تعبا لراحتك» وسهرًا لنومك» 
وكدّحَ الوالد لعيقف» وحئتلتك انك كزها ووضعكك فزع » واول 
واجب فرَضّه الله من حقوقٍ الخلق البرُ بالوالدين؛ قال تعالى: وَتَصَى 


ومن الوقام لهما: تيور «رثل رن أنْمَهمًا 5 رياقٍ 
صَعِرًا 6 وطاعتهما في غير معصية» وفِعْل ) الجميل معهماء وإدخال 
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السَرورٍ على نفوسِهماء ومن البرٌ بهما: أن يريا ثمرةً جَهْدِهما على 
أولادهما بسلوكهم طريقٌ الاستقامة والصلاح» ومن الوفاء لهما: إكرام 
صديقهما بعد موتهما. 


مرّ أعرابيٌ على ابن عمر وكا ف ققال له ابن عمر: «ألَْسَت اند 
فُلَانٍ بْنِ فلأن) كال بلى» فأغطاة الحعثاة» ونال: اذكت هذاه 
والعقافة».كال: اشدّذ بها رشك كَكَالَ [4: يتفن ِ 
لَكَ! أَعْطَيْتَ هَذَا الأغرَابيَ حِمَاراً كُنْتَ تَرَوَّحٌ عَلَيْهِ - أي: تَأَحُذْ عَلَيْهَا 
َاعْككٌ:- وعمامة قنك كَشْذ يها رَاسَك» فَقَالَ: إلى شيقة 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَبَرٌ اليرّ : صِلَه الرَجُلٍ أَهلَ ود بيه بَعْدَ أن 


- 


8 _- أي : يموت كن وَإِنَ 4 كان 0 لِعَمّرَ) (رواه مسلم). 


ومن الوفاء: الوفاء بين الرّوجِين ؛ فقد جمعهما عل عظيم ؛ قال 
سبحانه : وأخَدت مِنكُم يِيئَفًَا غَلِيظًاي24 وعديجا ومل بشورلن وكين 
وَاسَتٍ لني كله بمالهاء وَحَفِظْت عَهِدَهء ورّزق منها الولدء وأوَّلُ مَن 
دق وام يه عن النانتي وهى سيث ليات فوّاده عند نزول الوحى»ء 
وقوَّةِ عزيمته» وكانت خيرٌ زوجةٍ لزوجها سيد قال ابن 
حجر كاله : «كَانَتْ حَرِيصّةً عَلَى رِضَاهُ كل مُمْكن» و و تضدز هنهاءنا 


فقابّلَ رسول اللَّه يِه وفاءها بوفاءِ أعظمَ منهء فكان في إحسانها 
يَشْكُرّهاء وظلّ بعد موتها يُكثِرٌ ذكرهاء ويقول عنها: 0 كَدُ رُزْقْتٌ 


ص وم 50 
أعضا 


حيّهًا) (رواه مسلم)ء اوريما دَبَحَ الشَّاهٌ ُ يَقَطعَهًا أغضًا 


١ 

1 

١ 

6 4ه 
اعاء 
06 
ص 
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في صَدَائِقٍ ريخا تردون:؛ إِنَهَا كَانْتٌ» وَكَانْتٌ: كان إلى منها ولد 
(رواه البخاري)» قال النَوَوِيُ كلله: «وَفِي هَذَا كلو كليل خسن العقد 
وَحِفْظ الود وَرِعَايَةٍ خُرْمَةٍ الصَّاحِبٍ وَالعَشِيرٍ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وََاتِه 
وَإِكْرَام أهْلٍ ذَلِكَ الصّاحجِب). 

ومن الوفاء: محيّةٌ العلماءِ وتوقيرُهم وإجلالّهم؛ إذ هم حملةٌ 
الذيخ :زورقة المرسلين» كلل الكلحاوى علد «وعلماء السلني مق 


السَّابِقِينَ وَمَنْ 0 - ين الاين أَمْلٍ ١‏ لح م وَأَمْلٍ الفِقْه 


5 
4 
0 


وللصّاحب وفاء د 00 50 بدا سرّه ووذ والمَّناءِ 
الحسين عليه » ومنع وصولٍ الأذى إليه » فبدل النّدَى له ولأولادم ومَنْ 
صَنعَّ إليك معروفاً؛ فكافِئه عليه» فإن لم تجد ما تُكافِتّه؛ فادعٌ له فإنّه 


من الوفاء. 
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الفط الثاكية 


أقدالة إله اله الله رسو شيك لا عظليما كانه و افبية أن ركنا 
ا عبده ا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لنتليماً 


الس 


مزيداً. 

أنها المسلموق: 

الوفاءً صدّقٌ اللّسانِ والفعل معاً. ويُحدِتُ الوفاء في نفس صاحبه 
من امكل رتوو با لااسدة زد وفي نفْس المُوقَى له الرّغبَةَ في البرّ 
واكك اففوقة خكة عمعرونا فهذا علخ نات وكنه عن الوقاب 
وليكن العمل في العطاء وغيره خالصاً لوجه اللَّهء فإِنٍ استّدكف أحدٌ عن 
رد معروك أمدكه-فاة يدزتك ذلك؟ نادت تطلث: الثرات على المعروك 
من اللَّه لا من البشرء مُمتثلاً قول اللّهِ: «إًا يدك ونه لَه لا ويد 5 
جره ولا شُورا4. 

فاحرصوا على الوفاء؛ ففيه سلامةٌ القلب والنَّماءُء واجتهدوا في 
التَحلّي بكل خُلقٍ كرنم» ووصفبٍ حميدٍ؛ فهو عنوان الظَمَّر والفلاح. 

اعلموا أن الله أمرقى بالكلاة والشلام على تنه .. 
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0142) 
الرَحَمَه 


إذ:الخمة لله تعمذه ولستعيةة و لمةزي ولعو باللو من شبرون 
ألقينا ومن سكاث أخمالنا: مَنْ يهده اللَّهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلَِ فلا 
هادي لهذ وأشيد أن لا اله ال اللَّهُ وحدة لا شريك له وأشييت أن 
تككدا عله ورسر ان فى الث عليه وغل العو صحان رست قبايهاً 
كثيراً. 


عه وو 
أما بعل 


فاتّقوا اللمع عياة الله دعق التقوى» #التفوى لا يقبا .لها 
غيرّهاء ولا يَرَحمُ إِلّا أهلّها. 

ابيا السلمرة: 

الدينُ قائمٌ على أداء حقوقٍ الله وحقوقٍ خلْقِه؛ فحقٌ اللّهِ: أن 
تَعبدّه ولا نُشركٌ به شيئاء وحقٌّ المخلوقين: الإحسان إليهم وححسنٌ 
الخُلّقَ معهمء وحَحصلةٌ عظيمةٌ جَعلها الله بِيْن خلقه؛ قال عنها كَلل: 
لق اللَّهُ مَِةَ رَحْمَّقٍ فَوَضْعٌ م وَاحَدَةٌ بَيْنَ خَلْقو معدا فده ا إل 
كله تفع عليه فذنيا الله علي نعمة العِلّم : مهْوَجدًا عَبّدًا من 
عاو 256 تكنمة كن عدرنا ولملة + من لَدنَا عِلْمّا. 


- 


(1) ألقيت يوم الجمعة» التاسمٌ والعشرين من شهر جمادى الأولى» سنة ست وثلاثين وأربع مئة 
وألف من الهجرة؛ في المسجد التبوي. 
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وهو سبحانه يُحِبُ مَنِ انّضَفِ بهاء وأَنْنَى على عباده المُتواصين 
بها: «ثُرَ كن مِنّ الدِنَ امنوأ ونَاصوأ بالصَمر وَتََاصَوَا بالْمَيْمَة»» بها يقومُ 
أساسٌ بُنيانٍ القيام بحقوقٍ العباد من الحقوق الواجبة؛ كالرّكاة» أو 
المستحيّة ؛ لقنو والضكنة: قال شيخ الإسلام كنه: «فَعَلَى الإِنْسَانٍ أَنْ 
يكود 0 ا وَالإِحْسَانَ إِلَيْهُمْ مُظلَّقَاًء وَمَذِهِ هِيَ الرَّحْمَةُ 


وهي مِنْحةٌ مِنَ اللّه يهَبْهَا لِمَنْ يَسْاءٌ مِنْ عباده؛ قال كَل لِأَغْرَابئْ 
جتا هم 25 أ وكيد 40 اتلك للك د نَع الله م مِنْ كَلْبِكَ الحم 1 
(معفق غليه)» ومتى أراة الله بغياده خخيرا نول في قلبه الرّحمة: هو 
لدف بل سكيد قال ابن عبَّاسِ يا : «أي : الرَّحْمَةَ). «#فى لوب 


سج مره 


لْمَؤْمِِينَ ليردادوأ إِيمننًا مَمَ م ينيم . 


ونصيبٌ كل عبدٍ منها على قدر نصيبه من الهُدى؛ فأكمل المُؤمنين 
إيماناً أعظمُهم رحمة؛ قال سبحانه: «ححَنَدُ مسو للد وَالَدنَ ممه يداه 
عل الكان نع يقن + واللة وضّت الويحين بشولة؟ 1112 ع1 
لْمُؤْمنِنَ4» قال ابن عبّاس وِقكْها: يَْنِي بِالذَلَةِ: الرَّحْمَةهء وامتلاء القلب 
بها غلامة السّعادة» وهي سببٌ نَل رحمة الله قال كلل «الاسيو 
يَرْحَمُهُمُ الرّحْمَنُ» ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضٍ؛ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءا 
(رواه أبو داود»» وممِّن يدخل الجنّةَ: أقوامٌ مُلَِت قلوبُهم رحمة ورِقٌة 


بن بيه 
هو 


مع الإيمان؛ قال عله : «وَأَهْلٌ الفيلة تلان حو سُلْطَانِ مُفْيِظ مُتَصَدّقَ 





الْأَخْلَاقٌ الحَمِيدَةٌ م 


م ل ع 0 0.2 عه سا ماهو وله دم كوه 
موفق . وَرَجْلَّ رَحِيِمٌ رَقِيقُ القَلْب لِكُل ذِي قربّى وَمَسَلِمء وعقيف متعفتبف 
0 عِيَالٍِ) (رواه مسلم). 


وقسوةٌ القلب في فراغه منهاء ذم اللّه أقواماً فقال: ثم قَسَتّ 
لوق مَنْ يعو ذَلِكَ 46 » قال الْبَعْريٌ 6 كله : «أَيْ : ايقك وكين» ع 
القَلْب ب حرج الرّحْمَة مه 3 واللين مِنه) وذلك هو علامة الكقاء: قال عَلَكد : 
ولا رع القغية إل منْ نْ شَّقِيٌّ) (وؤاه أبو ذاوة). 


ومّن لا يرحَمٌ الخلقّ لا يَرحمُّه الله قال يَِ: ١لا‏ يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ 
لا يَرْحَمْ النَّاسَ» (متفق عليه)» وأنكرٌ النَبِن يلِهِ على منِ استّدككت عن 
البسير عن اثار التحية؛ قبّل رسولٌ اللَّهِ يِه الحسنّ بن علي وكا 
وعنده الأقرع بنُ حابس التميميئ وك جالساء فقال الأقرع : 0 : 
عَشَرة فق الؤلد» ما ليث نهم أغذاء. ففال وَسُون الله كيه * 
يَرْحَمِ؛ لا يَرْحَمَ) (متفق عليه). قال ابن بَطَالٍ كله : ا الوك 
الصَّعِيرٍ وَمُعَائَقُتُهُ وَتَقْبِيلُهُ وَالرّفْقُ بِهِ مِنَ الأَغْمّالٍ التي يَرْضَامَا اللَّهُ 
وَيجَازِي عَلَيْهَاء وَتَقيل الوَلَدِ الصَّغِيرٍ م وَالنَحَمّي به هما يستحق رد 
ا حَْمَةٌ اللّه). 


ذاقي النَّاسِ بالرّحمة: الوالِدان؛ قال سبحانه: #واخفض ل 


جَنَاحَ الذن. ين الحكة 2 وخيرٌ الأولاد من كان أقربّ الى رحمة 
303 51 22 عم عو 


والدّيه: إقاردناً أ دآ أن لهم جه خيرا م )0 00 وأقرب رماي » ورحمه 
المؤمنين فيما بينهم تَجعلّهِم كجسدٍ واحد؛ قال كَكَِةِ: «تَرَى المَؤْمِنِينَ في 
تَرَاحْوِهِمْ وَنَوَادُهِمْ وَتَعَاظفِهِمْ كَمَثلٍ الجَسَّدِء إِذَا اشتكى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى 
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لأ شا عشيوبالكور والششي» (مستق عليه والتبافسضٌ الشرع 
أيضاً على رحمتها ؛ قال يَلِنَدِ: «وَالشَاةٌ إن رَحِمْتَهَا؛ رَحِمَكَ الله (رواه 


أحمد). 


والمُؤْمنُ يَرحمٌ الكافِرٌَ؛ لفقده الهداية» ويُبغِضْه؛ٍ لعدم إيمانه» ومن 
زلت قدمّه في المعاصي يستحقٌ الرّحمة بالنصحء والدعاء له بالهداية؛ 
عاد القع كل تن 13 قيقع انع الام تو قال ات 14 
ني إلى لنبيّ كَكَةْ برَجل قد شرِب» : عرو 0م بو هريرة. 
فَمنًا الضارت بِيَدِوء وَالضَارت بتَغْلهء والضارت يثؤبه» هُلمّا انصَرَف قال 
سه . 5 عه رام 7 ا لع 2 5 2 و 007 
بَعْض القَؤْم: أخرَّاكَ اللهء قَالَ: لا تقولوا هَّكذاء لا تعينوا عَليْهِ 
هاوسى2 * 7 3 0 لت اع عو ع 
الشيّطان. وَلكِنْ قولوا: رَحِمَكَ الله» (رواه أحمد). 


وأهيد الخلق وحم تش اللدة شعؤا الودرية الخلن ركذا 
أقوامّهم بكل سبيل لإنقاذؤهم من الهلكة» وصبَّرُوا على أذاهم» ولم 
يَستعجلوا بطلب عدانه: آدم نه إذا رأى أهل النّار من ذريّته يبكي ؛ 
قال يل في قصّة المعرّاج: «قُلْتُ لِحِبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ كَالَ: هَذَا آدَم 
وَهَذِِ الأَسْوِدةٌ عَنْ يَمِنِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بو كَأَهْلُ اليَمِينِ مِنْهُمْ أَهْل 
الجَنّوِء وَالأَسْودَةُ الَيِي عَنْ شِمَالِهِ أَمْلّ النّارِء كَإِذًا نَظَرَ عَنْ يَمِييِهِ 
ضَحِكَء وَإِذَا نظرّ قبل شِمَالِهِ بَكَى) (متفق عليه). 

وإبراهيم نل كان رؤوفاً بقومه؛ قال لربّه: «إسَن تعن فَإنَهه ف 
وَمَنْ عَصَاقٍ وَإِنّكَ عَفُوْرٌ يَحِيٌ 04 ولرقّة قلبه جادَّلَ الملاتكة أن لا يُهلِكُوا 
قوم لُوطِ لعلّهم يُؤمِنون. 


ومُوسّى لذ رحِمَ امرأتّين» فسَّقَى لهما - وهو من أولي العزم -. 





الأَخْلَاق | 1 لحَمِيدَةٌ /- 


4 5205 5 7 207 3 جاه ؟ 
وامتدت زاحمئة انكمم 0 هذه الآمة»؛ فحث نبينا محمدا ع أن يَراجِعَ 
ربّه في تخفيفٍ | لصّلاة عن أمّته فخففها الوب 5-7 من خمسير' ضلذة 
إلن عميس تلواك» بويحق غلا جعله الله ذا كدان "كال سييفاتة» 

00008 و 7 2 2 
أوَحَنَانًا من لَدنا وزّكوة وكانح تَقَيا#» قال ابن كثير كن : «(وَمَعْنَى الآيَةَ: 


2ع ده مس .0 2 دج ل 6ك غ2 - رهور8ىه )م سرع وغ بي عله 0ه 
واتيناه رحمه من عِندنا وتخننا عَلَى العبّاد؛ لِيَذَعَوَهُم ان طاعة ربهم» 


85 


وَيَعْمّل عَمَلا صَالِحا في إخلاص». 


وعيسّى 22 جعله الله بارَاً بوالدَتِه ولم يكن جبّاراً عديمَ الرّحمة : 


«ويبرًا ِوْلِدَق وم علق 0 سَّقبا 6 » ونبيٌ من الأنبياء ضريّه قومه 


ث9 سام 5 و هم 5 0 م هك م 511 وه 1 
فادمّؤه» فهو يمسح الدمّ عن وجهه ويقول: «رَبَ اغفر لقؤمِي؛ فإنهم لا 
تَعُلمُون) (مشق عليه): 


و 


ونبيّنا مُحَمَّدُ كه أرْحمُ خلق اللّهء ومن أسمائه: الَبِيْ الرَّحْمَة 
ا 0 0 8 3 0-7 7 0 9 
(رواه النسائي)» ولمًّا قبل له: «ادْعٌ عَلَى المُشْرِكِينَء قَالَ: إني لم أَبِعَتْ 


> و 


لكانا» وإنمًا تعنث يخم (رواه مسلم)ء ولمًّا آذاه قومّه ناداه ملك 
6 5 7 اه 5 وم 2545 1 
الجبال» فسلّم عليهء وقال: «يَا مُحَمَّدَ! إِنْ شِئْتَ أن أظبقَ عَليْهِمُ 


؟ >2ه ع 5 عات ٠‏ س/اه كميىر 2 اه أ عو 016 2 مامه 
الاخشيية؟ فقال النبيٌ كيد : بل أرجو ن يخرج الله من أصلابهم من 
مود 3 عن اين تبه 3 م بير 1 4# 
يَعْبل الله وَحَدم لد يشبرك به شيئا») (متفق عليه). 


2011 


1 
لا رحمة 


ا 


بعَّهُ الله رحمة للخلقٍ عامّة؛ فقال: «إوما أرَسَلْسدكتَ 
شور سا و 


ِْعَْلّمِيتَ». فمَّن قَبلَ هذه الرّحمةَء وشكرَ هذه النْعمةً؛ سَعِدَ فى الذنيا 


والآخرة» ومَنْ ردَّها وحِحَدّها؛ خيرَ الذَارَيْنء بعتّه الله رحمة للمُؤمنين 


5 1 . مواق 415 شاعو 6 3 
خاصّة؛ قال سبحانه : و رحمة لِإْزِيِنَ اهدو متك 4. 


م 
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56 2و شد ها ص 1 سد جل ا اس ها عنة بين تت 70 تحبر اسن .يور ...بير سي وو 

رب عن أضللن ١‏ من الاس شمن بعنى 0 ف من 1 7 عفور 

2 تت غ2 52520 ع 3 04 5 2 0 سرح ع سال ل 
و م<م بر مج 11 33 22 عل مسي ا 
الي أ 7 فَرَفَعَ يَذَيْهُء 51 | 1 أمْتِي ميو ود » فقال 


و م 


اللَّهُ وق : يَا جبريل! اذهب إِلَى مُحَمّدٍ - وَرَيْك أعلَمْ -. كَسَلَهُ ما 

تيف أنه جبْرِيل لذ ماله الأخيرة يسرك الله كله بِمَا قَالَ - وَهُوَ 
غلم -» قَقَالَ اللّهُ: يَا جِبْرِيلُ! اذْمَبْ إِلَى مُحَمَّدِء فَقلْ: إِنَا سَْرْضِيكَ 
في أََيِكَ و تشوؤك» (رواه مسلم)» قال النَّوَويُ كلله: «وَهَذَا مِنْ 


- 
1 ع 


أتعي الأحاديك ليذه الك أو أَرْجَامًا). 


كان 55 بأصحابه؛ (اشتكي 0 سعد بن غتاةة لكوم لع كأكاة 
النَبِنُ كل يَعُودُهُ مَعَ بَعْض أَصْحَابهِ #5 و فلمًا مكل عليه فو فَوَجَدَهُ في 
لاا اي شوك النيا فتكي 
اللبين لخ 5 لما راض المَوْمُ بكاء ار كللِ؛ بَكوَا) (متفق عليه)» وارَفِع 
إِلَى رَسُولٍ الله يله صَبِيٌ وَنَفْسْهُ تَتَمَعْقَْ 00 شك يضرت 


فُقاضَت عَيْنَاة» فثال سعد: يا رسول اللَّه! ما 1 تان عل رد 


جَعَلَا الله في قُلُوبٍ عِبَادوا (متفق عليه). 


وكان كَل رحيماً بالشَّبابِ؛ قال مالِكُ بن الحُويرث ضيه : «أَتَيْنَا 
فو الأو قله وتقن قي فقا رن كَأَقَمْنا ِدَْهُعِطْرينَ بده طن أن 
اشكننا أهلتاء ؤيالنا عمن تركنا فِي أفلكا» لاغواتا وَكَانَ يا 
رَجِيمآء كَقَالَ: ارْجِمُوا إلى أَمْلِيكُمْ؛ كَعَلّمُومُمْ وَمُرُوهُمْء وَصَلُوا كما 





# عو 0 د - 2 و 
رعمعر و 0 0 نير ١‏ د ل أ ا 2 ل 5 31 
٠ “2‏ 6 5 م 2 ٠‏ 2 


00 


ؤْتَُمْ أعبَركُم» (متفق عليه». 


وكان 56 الاي تدك“ القرلةة لع يق على الأ وولزها” 
قال عله : ١إِنِي‏ لَأَدْخُلٌ 7 الصَّلَاةٍ وَأَنَا أ يدٌ إظالتهَا, تَأَسْمَعٌ بُكا 
الصَّبِيٌ ؛ العو ضاس يك امترية تو عقن اموا كانه 


(متفق عليه). 
وكان رحيماً بالصّبيان؛ قال أنسٌ وليه : «مَا رَأَيْتُ أحَداً كَانَ أَرْحَمَ 
بالعِيّالٍ مِنْ رَسُولٍ اللو يلا (رواه مسلم)» واكَانَ كَل يَخْظبُء قَجَاءَ 
اعد انين يقبن يَغثْرانِ؛ فَتَرَكَ رَسُولُ الله يكل مِنَّ المِنْبّرٍ 
تشجليما ١‏ فَوَضَعَهُمَا تكن 3 ال عاك الله ْول م« إِنّمَآ 
نولك وَأوْكذك يِنذّ»؛ نَظرْتُ إِلَى هَدَيْنِ الصَيَبْنِ يَمْشِيَان وَيَعْقرَانِ؛ 
قَلَمْ أَصْبِرٌ - َ حَنَى قَطعْتٌ حَدِيئِي وَرَفَْعْتَهُمًَاا (رواه أحمد)ء. قال 


ابن القيم يانه : ا م ولف بالصَّعَارِ وَشْمْقَتِه و سَمَقَتِهِ عل 0 
لنت بالصَّعَارِ). 


َو 


وَهُوَ تَعْلِيمٌ مِنْهُ لَِأَمَةِ الرّحْمَةَ وَالسَّمَفَه لشفقة 

وَأشِدٌ هذه الآمّة يعد : حار رسولٍ الله عمد ؟ قال سبحانه فى 
الثناء لي لأَئِدَةُ عل الكال 1 ا وأرحَمّهم أبو بكرٍ 
الصَّذَيقٌ ذف » جمعٌ الله له بين سعّة العلم والرّحمة»ء قال ابن 
القيّم كلله: «وَمَكَذَا الرَّجَلُ كُلَمَا انَسَعَ عِلْمُّه اتسَعَتْ رَحَمَتةُ4» وأهل 
العلم والصّلاح ذوو رحمةٍ يَسْعَون بالخير والهُدى للئّاسء ولا يَظلِمُون 
مَن خالقهم ولا يبون عليه. 
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وعد أيّها المسلمون: 

00 0 برحميها ومللها الجر لقوق 000 ف 
7 الله مِنْ عِبَادِهِ الحماء 97 ل ومَنْ رحنة اللَّهِ؛ ا 
التعاداء وان تق العافة فى الذنا والتعرة: 


بارك الله 5 5 في القرآن العظيم . 





الْأَخْلَاقٌ الحَمِيدَةٌ 3 


الفط اناه 


أله إله اله الله وده لاقريك ل سظيما لشانهه و افيه أن ثركنا 
ا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لدتليماً 


٠. 
الس‎ 


مزيد 

أنها المسلموة: 

يصمُو القلبُ من الكِبْرٍ واحتقارٍ النّاس بتحقيق الرّحمة» وهي وسظ 
ود اللفيوةا و الحسناب نوين المتعطيدى الكويه ال اذا بوالتحية دابيا 
اله ما لم 34 ا لدينٍ اللّه؛ كدعوّى ترك الحدود ويه بالعباد» 
وإذااسلة اليد من قسة الشتهنات والشيوات» حضل له اليدئ 
والرّحمة» قال اللّه إخباراً عن أصحاب الكهف: ظثَثَانُواْ بآ انا من 
َدنكَ يَمَدٌ وَهْوْ لنَا من تر َسَدَابء ومِنْ أسباب نوالٍ الرّحمة: بر 
الوالدتين» وصِلَةٌ الرَّحِم والصّدقةٌء والإحسانُ للمكرُوبين والمرضّى» 
وزيارةٌ الرّجال للمقابر» والإكثارٌ من تلاوة القرآنٍ العظيم وذَكْرٍ اللّه. 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على نبيّه 1 
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00 
١‏ لحَيَاءٌ كُلهُ ين 


إل الحمد لله تحمذه وتستعيئه وتسشغفره» وتعوذ باللّهِ من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِل فلا 
كادي سد واسييد أن له اله | لذ الله وعد لاشريك لد وأشهد أن 
محمد غبده ووسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأضحابه وسلم تتبليهاً 
كثيراً. 

أمَا بعذ: 

فانّقوا الله - عبادً اللَّه - حقٌ التّقوى» واستمسِكُوا من الإسلام 
بالعُرُوة الوْنْنَى 

أبها التسلمون: 

مِفْتَاحُ العُبوديّة للّه وسِرُهَا هو العلمُ بأسماء الل وصفاته» تاساك 
تعالى .يض بوسناة علتاء وله سبحانه في كل اسم وصفةٍ عبوديّة 
خاضّة ع هن موجيات العلى بها ومقتضياتيا» .واللة تحث اسماءه 
رهقانت ,واكك ليو نايعا في خلقم» تابر خياقة أن يدعوه بها فقال: 
لو الأسهة لَلْسَى كَدمُوهُ يبا4. وأحبُ الخلْقٍ إلى اللَِّ من انَصفَ 
بالصفاتٍ التي يُحبُّها ولا تختصٌ به سبحانه» ومَنْ تعبّد اللَّهَ بصفاته؛ 


5 
6خ ب سه مه 


6 


(1) ألقيت يوم الجمعة؛ السابع من شهر جمادى الآخرة» سئة تسع وثلاثين وآربع مئة وألف من 
الدينهى المسجد البو 
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ركذ اعتصى ‏ أسماءه اترلدقى سعد ومن السناء الزد؟ الكبين» 


ومن صفاته: الحياءعء د وصّف الله نفسّه بذلك فقال: «إإِنَّ م ل 
يسْشحي- أن يكرك عله كا توقية كا زه جه وببثاء رس ول اللو قله 
بذلك فقال: هن الله 8 حَيَئٌّ د حت الكياة والسترا (رواه أبو 
داود)» ويستّخبي سحاتة أن :31 عن ظلية شيغا؛ قال النَبِي كله : هن 
رَبَكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَبِيٌ كَرِيمٌ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِِ ذا رَهَعَ يَدَيْهِ إلَْهِ آَنْ 
يَردْهَمًا ضفرا» (رواة أبو داود)ء قال ابن التَيّم ه: «خيَّاة الوب تعالى 
مِنْ عَبْدِِ لا تُدْرِكُهُ الأَفْهَامُ وَلَا تَكيمَه لعقُول؛ نه حَيَاءٌ كَرَم وَبِرَ وَجَودٍ 
وَجَلّالِ). 1 


قدأ مكارم الأخلاتي في الكَلّق وأجلها وأعظمها قتواء اكد ها 
العياة بوسر ان يقد ث على ترّك القبائح» وَيَمْنَعٌ من التّفريط في 
ع صاحب المن + شيعه اده من الحياة» وعلى حسب حياة القلب؟؛ 


- 
100 


يكون الحياء فيه » كلها كان القلتت اما كان الحيام فيه أََمّ وأقوق» 
ولم يَزْلُ هر الحياء ثابتاً واسععوا اه واعياً منذ زمان البوه الأولى؛ وما 
من نب إلأ نت أكله إلبه؛ وبْعِتَ عليه» لم يُنسحٌ فيما نُسِعَ من 
شرائ لعوم ولو بال فيها لا منها؟ وذلك أنَّه أمرٌ قد علِمَ صوابّه 
ونان فقيل والفقت العقول على شبح وما كان هذا صفته لم يَجَرْ 
عليه النَسْحُ والتّبديل؛ قال البيخ كد : هن هنا أذوك لامك مِنْ كلام 
التُْوّةِ: إِذَا لَمْ تَسْئَي كَاضْئَْ ما شِفْتَ» (رواه البخاري). 


تالحياء الضت جنار الخلق» واتتى اللَّهُ على أمْله؛ فالملائكة 





7, الأَخْلَاقُ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


موصوفون بهء قال الرَّسُول كَل في عثمان ذه : «ألا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ 
تشقس. به الشلذىة1؟) (رواه مسلم)» والأنبياءً عزنت في انوامي 


م 


بذلك؛ 'يَسْتَشْفِعُ الحَلقُ يَوْمَ القَِامَة بم وَنُوح وَمُوسَى 129؛ 5 0 
دَنْبَهُ فََسْتَحِي) (متفق عليه)» وموسى انكمم 3 حَيِيٌ ' حَيئٌء قال النّبِنْ كلةِ: ١‏ 


نوسن كان رخلا عيبا شعيراء له ذرى ع3 حليو كود اشينياة هلدا 
(رواه البخاري). 


وتبيّنا مُحَمَّلٌ يله له من ذلك النصيت الأوقرء فحاية عت في 
وجهه؛ قال أبو سعيد الخُدريٌ ؤك : كان رَسُولُ الله كل أَشَدَّ حَباءً 
مِنَ العَذْرَاءِ في خِدْرِمَا - أَيْ: مِنَ البكر فِي سِئْرِهَا -» وَكَانَ إِذَا كَرِه 
شَيْئَاً عَرَفْنَاهُ في وَجْهِوا (متفق عليه)» وتردّدَ النَبِْ كلةِ ليلةَ المِغْرّاج بين 
ونين نلا وريه يسأله النَخفيف في الصلاة حتى قال: «قدِ اسْتَحْيَيْتٌ 
مِنْ رَبّي' (متفق عليه)» و«لْمّا بَنَى النْبِيُ كيه بِرَيْنَبَ بِنْتِ جَحُْش ؛ ذُعِيَ 
الثَّامِنُ لِذَّلِكَء كَطَهِمُوا وَخَرَجُواك وَبقِيَ ثَكَانَةُ رهط كنار فى انه 
َجَعَلَ اللي يله يَسْتَحْبِي مِنْهُمْ أن يَقُولَ لَهُمْ شَيْتاء ُخْرَجَ وَتْرَكَهُمْ في 
البَيْتِ؛ َأَنْرَلَ اللَّهُ ويه : «كل)ا الدرت ءَآمَنُوأ لا تَدَخْلَوا بوت لبي ل 
أت يُقدّت لكْم إِك طَعَاوِ عَيَرَ تَظِرينَ إتَلهُ وَلكن نا دعِيم دلوأ 
لودل والديا ١‏ انين يي إدَّ كلك حكَانَ َوذى ألنَّىّ مسْدَء 


ويه 010 ل كي 


منجكم وألّه لا سَنَحء من لْحَنَ 4 «(متفق عليه). 


ناا 


0 
ادن 


وضعنان كفن المكر كن الحياء بين القصانة» تخ يونا على 
لني كله فجلس النَّبِيْ كَلهِ وسوّى بِيابّه» فسُئلَ عن ذلك؛ فقال: (إِنّ 





م 
٠.‏ 2 
االأسا 
١‏ 
3 
5 
د 
1 
38 

اخ 


بلع لك في حَاجَه) (رواه ه مسلم). 


والمّرأةٌ جبِلّث على الحَيّاء. وبه زينثها ولالجادره وهو 5 حصن 
وأَمَانُ؛ قالت عائشة وِها: «يَا رَسُولَ اللَّو! إِنَّ البكرَ تَسْتَحْبِي؟ قَالَ : 
رِضَامًا - أيْ: فِي النَكَاح -: صَمْنّهَاه (رواه البخاري)» 2 ماعب 
مَدْيَنَ جاءت تمشي وقد عنينا جلبابٌ الحياء» وَسَتَرَتْ وجْهّها بيدها 
وتوييا» قال كاك «كاءتة إِحَدَنْهُمَا تَنئِى ع اما قالك إركت ١‏ 
يدعواء سَقَيَتَ كن » وعائشةٌ 1 المُؤْمِنِين وهنا بلغ بها 


م 


يدعوك 0-0 
الحباء أ تتشم في لحجرتهاء حياة من عمر ود بعد مفيه. 
قالت يؤيا: كنت دل ب بتي الذي دقن فيه رسول اللّهِ يل وَأبِي» 
َأْضَعْ تَوْبِيء فَأَقُولٌ: إِنَمَا هُوَ رَوْجِي وَأَبِيء فَلَمّا دُفِنَ عْمَرُ مَعَهُمَا؛ 
اللو ها نا كخلث إل ونا كشدوذة علخ تيابي؟ حَيَاءَ مِنْ عَمَّرَ) 


(رواه حول ). 


الجَنّة؛ قال ابن عبّاس وها لِعَطّاء بن أبي رَبَاح كأه: «ألا ريك م 

مِنْ أَهُل المجَنّة؟ قُلْتٌ: بل قَالَ: هَذِهِ المَرْآَةٌ السَّوْدَاءُء أَنَتِ النَبِىَ كلل 
فَقَالَت: ني أضْرّع. الت اد اللّهَ ِي؛ قال إن قفنت 
صَبَرْتٍِ وَلَكِ الجن وَإِنْ شِئْتِ فقه عقوت الله أذ تقاتت» نتالك» بز 
طبر فُقَالَث: إي اتكذث» قاذع الله إي. أن [ه أتكنت» كدعا لين" 
(متفق عليه). 
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وهو من الأخلاق الكريمة الَّتي بقي عليها أهلٌ الجاهليّة؛ قال 
أبو سفيان ويه لَمّا سأله هِرَقل عن النَِيَ كَلهِ - وهو يومتذٍ على الكفْر -: 


رمه 06 0 وه ه؟ نم 5م 7 ع سر .م بير رمو - 
«وَالله لؤلا ا لحياء يَوْمَيْلُ أن يائر اصحابى عتى الكذت كذنت غنه حَينّ 


2 


6 
ع 


56 ع قر ع م م هو داهم بير 8غ مه لس - 2 ا ووم ٠‏ 
سال عنة» ولكن استحيت أن ياثروا الكزي عن فضدنتة) (معفق 


عليه). 


بالحياء تيل السّعادة وإدراك أسبابها وهو عي كلهة قال الثية كله: 
«القيّاة خرية فلة أن قال الفياة فلة غذة (رواه مسلم)ه وعاقية 
صاحبه إلى خير» فلات ندم فيه البّةَ؛ قال الرَّسُول ككل : «الحَياءٌ لا 
5 إلا بخَيْر) (وواء عسلم): قال ايخ القيّم كن : «الحَيَاءٌ: ماك الحياة 


- 


للقلبهء وهو أضل كل كزْره وَذَقَانة ذكات الخثر أخقيدة 
ومن أعظم الخير فيه: تعويدٌ النَّمْس على الخصال الحَمِيدَّة 
ومُجَائَبَةٌ الخِلالٍ الذْمِيمَة» وإذا اشتدّ حياءً المرء؛ صَانَ عِرضَهء ودفع 


مساويّه» ولو محا سبنه. 


زم عقيدة أهل الشّنة والجماعة: أن الأيمان قول واعتقاة وعمل : 
27 د 5 00 030 5-5 و ان عب ع اه 2 َ. 
والحياءًٌ شعبة منه؛ قال الرّسُول كَكْةِ: «الإيمّان بِضِعٌ وَسَبْعُون - أَوْ: 


و و 
ل م 


3 رن 5 ص م 5 -ه 
ستون - شعبه» والحياء شعبة من الإيمان» (متفق عليه). قال من 


98 


3 سل ا -ه و 5 ص 8 5 ل الاين هه 2 
حبان الله : «الحياء من الإِيمَانء والعوهن شي الجَنةَ» وَمَا نزع الحياء 


مِنْ أَحَدٍ إلا بزع إِيمَانِهاء وامَرٌ الي كك عَلَى رَجْلٍ وَهُوَ يُعَاتِبٌ أَحَاهُ 
د لماعم د عق اك طقن ممه ١‏ مق مويه فل مياه 0 صساءد 
في الحياءع» يَقول: إنك لتستجي حَنَّى كأنه يَقول: قَذْ أَضَرَّ بذ فققال 


معو 


رَسُولُ الله يلهِ: دَعْهُ؛ فَإنْ الحَيّاءَ مِنَ الإِيمَانِ» (متفق عليه)» وما عاقب 





الأَخْلَاقٌ الحَمِيدَةٌ يف 


الله قلي ماشةية أن تسلت مع الحيامه قال :ابن فد يون لزن القناء 


وَالإِيمَانَ قُرِنَا جَمِيعاًء فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُّهُمَا رُفِمَ الآخَرٌ). 


- 


الحياءً طاعةٌ تَبِعتْ على طاعاتء وينتهي بصاحبه في الورع» ومَنْ 
أَحَلَّ به فعَلَ نَقِيضٌ ذلك. ومِنْ أكبر ما يَحولُ بيْنَ المّرْء وركوب 
المعاصي : الحياء» والمُسْتَحْبِي ينقطع بالحياء عن المعاصي؛ كما ينقطع 
بالإبماد :ميا تاذا شلك من العبد الحياةة” تم تين لاما انمه عد 
ارتكاب القبيح والأخلاق الدَّنيئة؛ قال الرَّسُول كَ: (إِذَا لَمْ تَسْتَحَي؛ 
قافر 6 يقة» (رواء:البخاري)ه قال ان عبد الل الوه احتق لز يكن 
ل حَيَاءٌ يَحْجِرْهُ عَنْ مَحَارِم اللّو؛ قَسَوَاءُ عَلَيْهِ فِعْلُ الصّعَائِرٍ وَالكَبَائٍْ 
وَفِيه مَعَنَى التشزير وَالوَعِيدِ عَلَى ِل الحياء). 

والافرث تلوت الحياة من اليد عق لها الداك عه باه 
فلا يتأئّرُ بعلم الئّاس بحالهء ولا باطّلاعهم عليه؛ بل قد يُخْبِرُ عن حاله 
وقبيح فعاله. 


في الحياء زينة وجمالٌ لصاحبه؛ قال النَّبِن كلِهِ: «مَا كَانَ الفخش 
في شَيْءٍ إِلّا شَائَهُ وَلَا كَانَ الحَيّاُ فِي شَيْءٍ إِلَا 0 ا 2 


(رواه الترمذي)» وهو 3 لِعِرَّةَ النَمُس وصيائتهاء فلا يَسألٌ النّاسَ شيئا 
دان احتاج لذلك؛ قال النبيُ كله الث المتكية الَنِي و الأفكة 
وَالأكُلئان؛ وَلَكنِ المشكينٌ الْذِي لَبْسَ لَهُ غِنّى وَيَسْتخبِيء أ لا يَسْأَنْ 
النايي إِلْحَافاً' (متفق عليه). 
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والشياة حاو عن شن الآدب؛ 0 


| لمسلم» قال ابن عمر وَيّها: 'قَوََعَ في لَفْسِي أنهَا الل للخل رايت انا 
بَكْرٍ و وعم عَمَرَ لا كيان فَكَرهتٌ أن أَتَكَلَّمك وفى لفظ: «فَاسْتَحَيَيُتٌ) 
(متفق عليه). 


والجزاء من جسن العمل» ومن ثمار الحياء وحسر جزائه : حياء 
اللدمن املد اقان. لعفل جا يع واشنيتوب انيقي دنه كك مذ 





(مشق عليه .ورانة المحياء ما كان حياة من اللمه لبلة يراك حيف 





هافولا بفققةك نيف امرك :قاللة أحن أن تتكقتا كد قال لق 
كتفي يق اللد غم الشجلوة لإرراه القرمتي):. والحياة من اللده كو" 
بيقع في القلب» يريه ذلك الوة اه واقفٌ بين يدي ره وك ؟ فيستحيي 
منه في حََلَوَاتِهِ وجَلَوَاتِه ويتحمَّقْ الحياء من اللَّه بمطالعة مِنَنِوه وعظيم 
نعمه» مع استحضار عيب الفين وتقصيرهاء وأنة مُطلِعٌ على اسرد 
وأخفى. 


وإذا عَلِم العبدٌ بنظر اللَّوِ سبحانه إليه» وأنه بمَرْأى منه ومَسْمَع 
وكان حَياً ؛ استخيا أن يتعرضن لِمساخطه. ومع الإنسان ملائكةٌ لا 
تُقَارِقه» ومن إِكْرَامِهم : ال قال سبحانه: وَإنَّ عَليَكمُ للَيْظِينَ * 
كرَامًا كَبِينَ # يِعَلَموْنَ ما تَتَعَلْونَ» قال ابن الف كانه : «أي: اسْتَحَيُوا مِنْ 
هَؤُلَاءِ الْحَافِظِينَ الكرا عرو وَأَجِلُوهُمْ أنْ يَرَوْا مِنْكُمْ مَا تَسْتَحِيُونَ 





الْأَخْلَاقٌ الحَمِيدَةٌ ون 


والحاة عن التّاس بياعث على الفضائل» ولو أن المسل لم بصت 
من الجليس الصّالح إِلَّا أنَّ حياءه منه يُمنعه المعاصي لَكَفَْى» وهو خيرٌ 
غون لصاحية غلى الحياء من الله» وَمَنْ لا يستحيى ‏ من الناس؛ الا 
يستحيي من الله» ومن جالس أهل الحياء؛ تَجِددٌ حياؤهى وأولى مَنْ 
يُكرمٌ المرء: نفسّهء ومَنْ عَمِلَ في السّرٌ عملاً يَستحبي منه في العلانية؛ 
فلا قدرَ لنفسه عنده» ومن استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه: 
فنفسّه أهون عنده من غيره» ومن استحيا منهما ولم يستحي من الله: 
فما عرف ربّهء ومَنْ كساه الحياءٌ ثوبّه؛ لَمْ ير النَامِنُ عيبّه. 

وبعدء 0 المسلمون: 
ومن الأرضاف 7 أعلاهاء ما امن خير إل 7 به وما وو ا 85 
منه »2 وواجتٌ التّمسَّكُ به 2 والاعتزازٌ به ودعوةٌ الناسن إليه » وحم + خلينا 
مالم السياء مخ الله باتضال أوامرة واجفاب معاضية. 


أعوذ باللّه من الشّيطان الرَّجِيم 
وو لاص ل سسا 


ك2 ع« ماو 2 سا سه « َ< 02 و 
وَمَنْ أَحْسَنٌ دِينًا مِْمَنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لله وَهْوَ خْحْسِنٌ وَأتَسَمَ مِلَهَ 


ِرهِيمَ حَنِيفًا وَأَححَدَ أنَهُ هيم كَليلا». 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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الفظية الثاكية 


أله إله اله الله وده لاقريك ل سظيما لشانهه و افيه أن ثركنا 
ا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لدتليماً 


الس 


مزيداً. 

أنها المسلموة: 

الحياءٌ المَمْدُوحٌ من النَّبِيَ يله هو : الحُلّقَ الذي يَحْمِلُ على فِعْل 
الجميل وترْكِ القبيح» أمَّا الضَّعْفُ والعجرٌ الذي يُوحِبٌ التّقصيرٌَ في 
شيءٍ من حقوق اللَّه أو حقوق عباده؛ فليس من الحياء في شيءء وإذا 
مَنَعَ صاحبّه من خير؛ لم يكن ممدوحاًء قالت عائشة وَقا: ١نِعُمَّ‏ النْسَاءُ 
نِسَاءُ الأَنْصَارِ؛ٍ لَّمْ يَكنْ يَمْتَعْهُنَ الحَيّاءُ أَنْ يَسْأَلْنَ عَنِ الدّينِء وَيَتَمَقَهْنَ 
فيدا (رواه مسلم)» ولا حياء في تعلّم الذّينء ومَنْ ترّكَ الِلمَ حياء؛ 
بقي أبدّ الدّهرٍ في جهْله محروماًء قال مجاهد كلنه: (١لَا‏ قعل العِلْمَ 
مُسْتّح وَلَا مُسْتَكيرٌ). 


ثم اعلموا أن الله أمركم بالصّلاة والسّلام على تبيّه دنا 





الأخالاق المَدْمُومَة 
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١ 
الكبِوًا‎ 


إذ:الخمة لله تعمذه ولستعيةة و لمطةزي ولعو باللو من يرون 
أنفينا ومن سيّاتك أغمالناء من هده الله قلا مضل له» ومن يُضَلل فة 
هادي له وأشهك أ له إله إل اللّه وحده له شريك له و امك ة 
6 غبذة 5 هلى الله عليه وغلن أله وأصحابه يسنم قيليهاً 
كثيراً. 

كا جع 

فانقىا اللدت عياة الله سق التقوية #التقرى فى شالق 
الهَوّىء والشّقاءٌ فى مُعَارَضَةَ الهُدّى. 

صلاح ابن آدمَ في الإيمان والعمل الصّالحء والسَّعيُ في إصلاح 
القلت؟ أنقنا مز :توافل الحباداض» بواعمال القلوي :فى النوات 
والعقاب كاغبال الجوارسة ندات حلي الفوالاة والمعاداة في الله 
وعلى التّوكّل والرّضا والعزم على الططاعة» ويَعاقَتٌ على الكبر والحسد 
والعجب والرّياءء وكلها ازداد العبد تواففا وعبودية لله ازداد ان الله 
قربا ورفعة. 


)200 ألقيت يوم الجمعة» الأول من شهر رجب» سنة أربع وعشرين وأربع مئة وألف من الهجرة» 








الأَخَلَاقٌ المَدْمُومَةٌ 1 


ا ا تاي 1 ا اليم به م 


كي أَسَجُدُا لِددَمَ 8 ِل إبليس أن ع 6 7 ل 
وبه تخلّفت الإيمانُ عن اليهود الذين رأوا ا كل» وعَرَقُوا صِحََةَ 
ا وهو الّني مَنَعَ ابن أبي ون مِنْ صِدَقٍ التَسليم وبه تخلّف 
إسلامٌ أبي جهل» وبه اسْتَحبّتْ قريشنٌ العَمّى على الهُدَى؛ قال سبحانه: 
نهم كوأ إِدَا قل لم لآ إِلَهَ إِلّا آسَهُ يَسْتَكرُوهَ4*؛ ودعا سليمان نل 
بَلْقِيس وقومّها إلى نَبْذٍ الاستعلاء وإلى الإذعان: آلا تَلُواْ عل وَأَفونٍ 
مُسَلِسِينَ4» وهو سببٌ للفرقة والتّراع والاختلاف والبَغضاء؛ قال سبحانه 
د بني إسرائيل: 9كمًا لَتَْلَنُوَا إلا من بعد ما جَاءَهُمُْ اليل بَنْيا 
كير 4 وسيرية تويك 0 بني إسرائيل مع أنبيائهم بين تكذيب 
ير طِأتُلنا آمك وَشول يما ]8 7و شت استرث ميري كدبع 
وَْرِيقَا 4 » وهو من اك أهل النفاق: هوَإِدًا قِلَ سَ َالَأ 
من ك رشيل اسار روسَه وهم يَصدُونَ وهم مُسَتَكبرون 44. 
يدت ل التالقة لانُصافِهم به؛ قال تعالى عن لي نوع 
ف وَاسْمَعْسَوَا تابه يم وروأ وأستكيرقا أَسَيَكيَارا*» وقال عن ترود وقومه: 
0 ٌِ يَعْدْمةٌ ف الأرّض يكثر الكق وَطْوا توح ا ل 
ثرت 4 ؛ وقال عن لوم هُودٍ: كما عاد فَأستَكرا في لي بير َي 
انوا من فد هنا كا أي روا اك أله الى حَلَقَهُمَ هو سد 3 < وما 
بعَايِيَتَ يحَحَدون # دَارَسَلْنَا عَلتهمٌَ رحا مرا ف ا عات َنَذِيفهُم عَدَابَ 


5 عرص 00 - 00001 اع د 
لزي ف الِْوةَ الدنيا ولعذاب الالخرق ري وهم لا ينصرون. 
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مدع 4 


المُستكبرونَ همْ أعداءٌ الأنبياء وأتباعهم: َال الملا أن 
من قرو لِك يَشْيبْ وَالَنَ َأمبوا مَعَكَ من يتنآ 0 عون في ي». 
وموسى 5 استعاذ الله 0 ليد موَقَالَ موه ىت إِفقِ عدت برق 


00 0 
النقصء مطبوعٌ على قلبهء لا يَقبلٌ إِلّا ما يهوى: © كَدَلِكَ ب ل 
صطل قل تتكزر عر4: والنّ تعالى تنفضه: جزل 4ه ل يك 2 
تال فور 4. 


يا حم 
١‏ 

لكل 

9 
ب 
ال 
كان 


المنّصف بالكبر مصروف عن الاعتبار والاتعاظ بالعبر والآيات: 
مَسْرِدُ عَنْ ءَايِقَ الْدِينَ يتَكَبَرُوتَ ف الْأْْضٍ بِعَيرِ الْحَقّ4. والمُسْتَكبرٌ 
عن الحقّ يُبتلى بالانقياد للباطل» وقد تُعسَلُ له العقوبةٌ في الدّنيا؛ فقد 
شُلتْ يد رجُل في عهد اليرّة بسبب الكثر؛ يقول سلمة , 00 
(إِنَّ رجلا أُكُلَ عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ يلل بِشِمَالِهِء كَقَالَ: كُلْ بِيَمِينِكَء قَالَ: 
ا أُسْتَطِيعٌ : قَالَ: لا استطفت» ما مَا مَنَعَهُ إل العر > نال الزاوي : 
قَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيه (رواه مسلم)ء وقد حُسِفَّتٍ الأرضٌ بمتكيّر؛ يقول 
لنَِيْ يكل: ابَبْتَمَا رَجُلَّ يَمْشِي فِي خُلَةِ تُعْجِبهُ نَفْسْهُ مُرَجَلُ جُمَتَهُِ إِذ 
حَسَف اللّهُ به َهُوَ يتَجَلْجَلُ في الأَرْض إِلَى يَوْم القيَامَه (متفق عليه). 


وفي الآخرة يعامل بنقيض قصذله؟؛ فممن يَترفُعْ عن النامين في 
الذقاة يكاة الناس بأقدامهم في الآخرة» يقول المصطفى ككله: اين 


44 


اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ اساً في صُوّرٍ الذّرّ يَطؤُهُمُ النَّاسسُ بِأقْدَاِهِمْء كَيْقَالُ: 





الأَخَلَاقٌ المَدْمُومَةٌ هم 


مَؤُلَاءِ في صُوَّرٍ الذَّد؟ٍ تبثال: زلا المتكيرون فِي لانيل زرواه 
البزار)» قال في نوادر الأصول: «كُلَ مَنْ كَانَ أَشَدَّ تَكَبُّراً؛ كَانَ أَقْصَرَ 
قَامَةَ في الآخِرَة» وَعَلَى هَذَا اليل كل + عن كان اكد تواظعا لم ليه 
شْرَفُ قَامَةَ عَلَى الحَلّقَ) ومَنْ حمّل في قلبه ولو شيثاً يسيرً من الكبر؛ 
خُرِم عليه دخول الجَنّة؛ يقول النَّبِنْ كله : «لا يَدَخْلَ الجَنَدَ نه مَنْ كان فِي 
َلْبهِ مِنْقَالُ ذْرّةِ مِنْ كبْرٍ) (رواه مسلم)ء الاق دار لهم : اليس في > هكم 
1 مَتُوَى لمكن 2 ويقول 242 : ألا : خبِرَكُم بأمل النَّارِ؟ ؛ ّ 
جَوَّاظٍ مُسْنَكبرٍ) (متفق عليه)» ويقول الح ككل : «اختيّت الثَارٌ وَالحَنَّةُ 
َقَالَتْ هَذِهِ - 6 النّارُ -: يَدُخُلَنِي الجَبّارُونَ وَالمُتَكَبّرُونَ وَقَالَتْ هَذِهٍ 
- أي : اكئة دع وتاي الشكقاة واللتناكية)» (روادمسلم): 

أنه المسلموق» 

الكبرياءً من خصائص الربوبية لا يُنارّعَ فيه» ومن انَصفَ به من 
المخلوقين ؛ قديه اللّهِ ؛ يقول النّبنْ كله في الحديث الفاسق: ايقول 
اللَّهُ وك : المِرٌ إِرَارِيء وَالكِبْرِيَاءُ رِدَائِي؛ كَمَنْ تَارَعَنِي بِشَيْءٍ مِنْهُمَا 
قَدَبْتها (زواة مسلم)» واللد هلا هو المكثر» قالا سبحاته عن اننسة: 
«الْمَرِيرٌ أ لْجَتَادُ التكر:4 » والإسلامُ حَمّى جَنَابَ الكبرياء والعظمة 
لله 000 طريتٍ ينازِعٌ الرَّبّ في كِبْرِيائِه؛ٍ فمئّع لَُبْسَ اَهب 
والحرير للرَّجُل؛ لكونهما مَدْعَاةَ للكبر والخُيّلاء» وتوعَّدَ المسبل إزارّه 
: : لاد لا ا يُكُلَمُهُم اللَّهُ يَوْمَ العتاتةه وله ونخرة” 
إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكْيِهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ: فَقَرَأهَا رَسُولُ اللو كله 


شهراره كال أبى 55 خاتوا وكورراء كن ق كا رَسول الوه قال: 
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5 
2 


الفسيل ؛ وَالمَئان» وا لمَنَفن يلكنة با لخلفي الكاذب» (رواه مسلم). ونهى 
عن ميل الحَدٌ والإعراض به تعاظماً على الآخرينء ولَمْ يأذن بمشْيّة 


م 1 5 7 ا م سر رس سه 
الخيّلاء تبكترا فى غير الحرت؛ قال 8: ولا ضَعْرٌ حَدَك للناس ولا تمد 


. ميك سلكت إل مسا ب ع و عقه دي بي : 5ه 3:ج ة 

في الأْضٍ مَرَجًا إِنَّ أللَهَ لا يحب كل مخنالٍ فخور #. ونهى عن التَشدق في 
58 8 .4 2ه . - 7 ممم > 2 2 د ووء عرقاه 2 عي 9 مج د 

الكلام اعتزازا ؟؛ قال 22 : «وإن ابغضكم إليّ وأبعدكم مني محلسا يوم 


جو ساهو 00 3 - رع اق 2 ّ 0 م 39 7 
القيَامَةِ : الثزثارون» والمتشدقون: وَالمتَفِيهقَون) (رواه الترمذي). 






فانزع عنك رداءً الكبر والتّعاظم؛ فإنَّهما ليسا لك؛ بل هما 
الغائق» الس رداء الانكسار والتّواضع» فما دَخلّ قلبّ امْرِئ شي 
من الكت قظع إلا لفطل مخ عقله قدو ها قعل هن ذلك أو أكفرء 
وكلكا هذا من مجهل الغيديرثه وجفله بيده نه لو عرف ربّه بصفات 
الكمال ونعوت الجلالء وعَرف نفسه بالتُقائص والآفات لم يَسْتَعْلِ ولم 


1 ؟ ئ و سام 1 0 
00 و سمه 1 ى ٠‏ ل 


3 


والعذابٌ يقع على من تغلغل ذلك في قلبهء وتكونة خدته وقدته 
بحسب جِفتها وشِدّتهاء ومَنْ فتحها على نفْسه؛ قُتح عليه أبواباً من 
الشروو عذيدة» و5 اغلنها عاك للبددة أعدت لك دياق الله -. ايزات 
مق الشيراك واسحة» والكيد الماية للايبان لآ تنس مياه الجةه 
كما في قوله تعالى: «إنَّ ليت يتَكْرونَ عَنَ عِبَادَقِ سَيَدَخْلنَ جَهَمَ 
داخريت 44 ومِنَ الكبّر ما هو مباينٌ للإيمان الواجب» بل كبْره يُوجبٌ 


م 
2 
5 


له جَحْدَّ الحقٌّ واحتقارَ الخَلّق؛ يقول النَبِيْ كلةِ: «لا يَدْخُْلٌ الجَندٌ مَنْ 





الأَخَلَاقٌ المَدْمُومَةٌ /ا/ 


كَانَ فِي كَلَبِهِ مِمْقَالُ ذَرَةِ مِنْ كِبْر َالَ َجُل: إن الرَجُلَ يحب أنْ يَكُونَ 
توت عتدا ولاة كقك.. قال : د الله بي بدك التانة 01 : بَطْرَ 
الحَقٌّ. وَعْمْط النّاسٍ) (رواه ام" ولا تش هلن أحدٍ فدنياك فاك ؛ 
يقول ©4: ١حَقٌّ‏ عَلَى اللَّهِ أَنْ لا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُنًْا إِلّا وَضْعَهُ 
(رواه البخاري). 


هك : «وَمَا ام أَحَد 





في التّواضع رفعةٌ الذَّنيا والآخرة؛ يقول 
لِلَّهِ إلا رَمَعَهُ الله (رواه مسلم)» وهو من أخلاق الأنبياء وشِيّم التّبلاء؛ 
موسى ل رفع الحجرٌّ لامرأتين أبوهما شيحٌ كبيرٌء وداود 92 كان 
يتأكلّ من كسب يدهء وزكريا تَذْ كان نجَاراًء وعيسى 4 يقول: 
«وَبرًا بولدَقِ وَلَمْ يجْمَلِقِ جَبَاَا طَقِيّاء واما بَعَتَ اللَّهُ نَبِيَاً إِلّا رَعَى 
العَنَماء ونبيّنا كَل كان رقيقَ القلب» رحيماً خافضٌ الجناح للمؤمنين» 
ليّنَ الجانب لهمء يَحمل الكل ويَكسِب المعدوم» ويُعين على نوائب 
الدّهر» ورَكب الجداز بوايدك ظعليةه» م على العبان» 1 مَنْ 
فيه بالسّلامء ويُجيبٌ دعوة من دعاه ولو إلى فل أو كراع, ولكا 
سيِلت عائشة ويا : «مَا كان النِّنُ يل يَصْنَمُ فِي بَبْتِه؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ 
في مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي : خِدْمَة أَهْلِهِ -» فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاةُ؛ خَرَّجّ إِلَى 
الصَّلَاة» (رواه البخاري). 





التَواضعٌ سببُ العدلٍ والألفةٍ والمَحبَّةِ في المجتمع ؛ يقول 842 : 


(وَإِنْ الله أؤحى إل أَنْ لواشاو عل لالت عه فلي الخد 1 
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كين اعد عَلَى أَحَدِ) (رواه مسلم)ء المتواضع ار القلب ل 
خافض جناحَ الدن وال خمة لفياف لا يرع له عد أخد حقا؛ بل يرق 
الفضل للثاسن عليه » وهذا 0 ا يُعطيه الله من به ويقربه ويكرمة: 

ويعلع أيّها المسلمون: 

فأكرمٌ التّواضع بعد حقٌّ اللّه: النََّاضِمٌ في جَنْبٍ الوالدين؛ ببرّهما 
وإكرامهماء وطاعتهما في غير معصية» والحنوٌ عليهماء والبشر في 
وحييما. والتاكلقى قن الكطلاب: معيينانة بوكر قن هما والاكفاو من الذهاء 


7 5 5 5 ا . رصح , - ار فر م ص هن 2 
لهما في حياتهما وبعد مماتهما؛ قال 82 : وَأَحَفِض لهما جناح الذل من 
0 6 اس مج جز 7 0 مم 2 ٠‏ لي ع 
ارد 0 وقل رب ابحيما 3 رشافى صَغيرا #» والاشتتكاف عن أوامرهما 


و 


والاستكبارٌ عليهماء والتأففُ من قضاء حوائجهما؛ ضرت من الكبر 
والعقوق». مترعة هباحيه يدول" الثار. 


وتَواضَعْ للدّين ولا تعارضّه برأي أو هوّىء ولا تعْرِض عن تَعلمِه 
والعمًا به ومَنْ شد إليك اه فاقبله مم قائله, ومن أهرك 
بمعروفي أو نهاك عن منكر؛ فامتثل لرشقة؛ فالحَظْوَةٌ في التّواضع 
للطّاعة» يقول الفضيل كن: «التَّوَاضْعٌ : أَنْ تَخْضَعَّ للحن وَتنقَاة لثاه 
وقال جل لمَالِك بن مِعْوَلٍ: انق اللّهَ! فَوَضَعَ حَدَّهُ عَلَى الأرْض». 

والمعلم والمتعلم يتواضعان لبعضهما مع توقير المعلم» ولقد كان 
شيخ المحدثين أبو موسى المَدِينِنُ كانه يَمَرِئ الصَّبْيّانَ القرآن في الألواح 
مع جلالة قَذْرِه وعلوٌ منزلته 2 وتواضع خرصي بعيادتهم والوقوف 
بجانبهم وكشفٍ كربتهم» وتذكيرهم بالاحتساب والرّضا والصَّبر على 





الأَخَلَاقٌ المَدْمُومَةٌ 04/ 


القضاءء وأَلِنْ جانبك لذوي القَفْر والمَسْكنة» وتصمّحْ وجوه الفقراء 
والمحاويج وذوي التَّعَقُْفٍ والحياء في الطلبء وَوَاسِهم مِنْ مالك» 
وتواضعٌ لهم في حَسّبك» يقول بشر بن التحارك 5ه :لها رايت أده 
مِنْ عَنِيٌ جَالِسٍ بَيْنَ يَدَيْ فَقِيرا. 


أعوة الله من الشيطان الرَّجِيم 


عي ود > واس 


سو 20 ١‏ ا 
عر نهنا دن ل ريشن | فى الأرض وا 


020 صانره فى صم 

ميرك آلدَادُ ا 
رصحل لخر اسل 
0 


والعلقبة لِلمنّقِينَ . 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم . 
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الفظية الثاكية 


ألا لهذ الله وعد لا شريك لت .واشيد آذ يثنا كستدا عيدة 


و 


ورسوله» 5 الله عليه وعلى آله وأصحابه. 


د ال تَوَاضْمٌ الغيل عهد أمره امعفالا وعد تهية اجنداباء 
والشَّرفُ يُئالُ بالخُضوع والاستكانة لله والتّواضع للمسلمين» ولِين 
الجانب لهمء واحتمالٍ الأذى منهم والصَّبرٍ عليهم؛ قال سبحانه: 
لوَلَخْيِضَ بَنَاسَكَ المؤمنينَ4. كل ذلك مع التَشاغلٍ بتلاوة كتاب اللّه 
والنّظر في الأحاديث» مع حُسن الخُلّق وبِذُلِ المعروف وكفٌ الأذى. 
وتاك القيية والميفةة وهام الناسى معاملة إيثارٍ لا استئثا 


مادا 


ط 


والمتواضعٌ مَنْ إذا رأى أحداً؛ قال: هذا أفضل منَّيء يقول 
الشَّافِعيُ لنه: «أَرْفَعْ الناس نذوا؟ و1 لل رع ندرك افده النّاسِ 
قَصْلاً؛ مَنْ لا يَرَى قَضْلَهاء وإذا أَنْعَمَ اللّهُ عليك بنعمةٍ فاستقيلها بالشّكر 
والاستكانة» قال عبد اللَّه بن المبارك 55: «رَأْمنُ التّوَاضْع أَنْ تَضَعَ 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نيه . 
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108 
اليد 

إن الحمدَ لذ 206 عه ونُستغفره رعو بالله من شرور 
أنفسِنا ومن شناتك أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا 0 له ومَنْ يض يضلا فلا 
هادي له شيك أن لا إله إل الله وحذده لا شريك له واشنيد أن 
كنا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه فسلم تيبايهاً 
كثيراً. 

أمّا يعل: 

فالقوا الله عباء الله حدق التقوى» بوزالثزه فى الك واللجوى, 

صلاح الجوارح بصلاح القلب» وأعمال القلوب 06 الغَّوَاب 
والعقاب كأعمال الجوارح» يُنِابُ على الموالاة والمعاداة في اللَّهء 
وَيَعَاقَت غلى الحييد والفخر والرياء. 

وإصلاحٌ القلب أفضل من نوافل العبادات» ولا ينال المسَلِمٌ 
الكمال إلا بزوال ما ف قلبه من الحسد والآفقاة: نساكمة الصَّدر من 
فاق الأشبياء؟ قال الله تيسيسا خليله قال 3 1 جه زد كك 
سَليمٍ 2 فشن صِدَر النْبيي َلك مرتين ؛ مرةً في صباه وأخرج منه العلقة» 


)١(‏ ألقيت يوم الجمعة» الخامس والعشرين من شهر صَمْرء سنة ثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» في المسجد التّبوي. 








ف الأَخْلَاقٌ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


7 
00 


, > ء 5 َ 5 : 7 
وشقٌ مرة أخرى قبل الإسراء» وَغينل قلبه فى طلست من ذعنب يماء 
زهرم: 

ومن دعاء النْبيّ كله مُعلْما أمَّته: «وَاهْدٍ َلْبِيء وَسَدَدْ لِسَانِيء 


تحت اضر 
َه 


- 2 وو 2 58 ءََ 2 ع 
وَاسْلل سَحْيمَةَ قلبى - أئْ: حِقده -) (رواه أبو داود). 
والق الله على الأنضصار بسلامة صدورهم: ودين 0 لدَّاَ 

وَلْاِيِمَنَ من صَلِهرٌ يحبُونَ مَنَ هَاجْرٌ ليم ولا يحدُوتَ فى صُدُورهم حاجة هِمَآ 
وم ع 5 2 5 0 2 1 اه 
أونوأً» اي: ما أوتي إخوانهم المهاجرون من فضل. وأخبر عن 

َ . 6 3 56 كو ات - 0-4 م بام 
الصّالحين مِنْ بعدهم بقوله: ##واليت جامو مِنْ بِعَرِهِمْ يقولوت ريا 


-ه 


آغْفِرْ آنا وَلِِغْونَا لدت سَبَقْنا لمن ولا يَجَمَل في ُلُوبتا علا لِلَديَ 
امَو وهو من أسباب دخول الجَنّة؛ قال النَّبِىْ كَل للصّحابة مَك : 
«يَظلْعُ عَلَيْكُمُ الآنّ رَجْلَّ مِنْ أَهْلٍ الجَنَّةِ. فَطَلَمَ رَجْلُ مِنَّ الأنضارب تشائرة 
عَنْ عَمَلِهِ - فَنَالَ: لا أَجدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ غِشَا وَلَا 


2و وق غ2 ع 


سد أخذا عل خن أغطاة الله إناة» (رواة أحمد). 
عمير 3 رو 
4 2 0 شر قار جه و 5 0 ٠.‏ 5 
وكان السلف يسعول لسلامة صدورهم فنعتوا بذلك» قال ابن كثير 
0 يا بخن دك 0 يا ا و عرد ع / 0 ال 
وَاضِقاً قريته ابن القت يها كان حتة القرافة والخلق» وكير الترذة؟ 
1 سه م ا هاء٠‏ -ه عن ل د 2 رويىم 1 َم 
لذ نديد أخدا وَلا يؤذيه وَلا 120 وَلا يَحقِد على أحَد). 
07 الات 00 و 35 
ولا يَنفع يومَ القيامةٍ إلا سلامة الصَّدرٍ مع الإيمان؛ قال سبحانه: 
وه ا مم قز نر لح مرت ماوع مج “4 ل 5 عن َو 5 > ان 
#نوم لا ينفع مال ولا بنون > إلا من أى الله بقلب سَليِر 2 والله سبحانه فضل 
عبادّه بعضّهم على بعض في العطاء؛ عدلاً منه وفضلا؛ لِيَظهرَ صبرهم 


ص سرع 


وشكرّهم ؛ قال سبحانه : «إوَآئَهُ فَضَّلَ بَعَضَكْد عل بحْضٍ في اررق 4. 
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والحسدٌ خُلّقٌ ذميمٌ ونَعْتٌ دنية» يُقصد به الحاسد ذوي التصايل 
والنّعَمء انّصف به إبليسٌ فامتنع أن يَسجدَّ لآدمّ حسداً له: 8دَالَ تأ حَرُ 
نه حَلتَكقَ ين تال وتلفتة: من طِينٍ 4# نكان أو دب مصِي الله به في 
السّماء» وهو مِنْ صفات اليهود والتضارق 4 قال يك دام دون 
آلنّاسّ عَلّ مآ كنول أنه من كذ 4ه وهو مِنْ أقوالٍ مرضى القلوب؛ 
قال َلا: «سَيعْونَ بن تَمدوكا4. وقد يودي بصاحبه إلى الكفر باللّه؛ 


قال مه : «إلا إبِيسَ أن وَاستكرٌ كن من الكيزيت4. 


ويتمنّى به غيرُ المسلِم إخراج أهل الام عن دينهم؛ قال ويك : 
ةياكن لكشيل ارقم راقو يكوك دزا 


وقد يَمْنَعٌ من الدّخول في الإسلام؛ قال المِسْوَرٌ بنُ مَحْرَمَةَ لأبي 
ع ا ل اي الل 
زالنها لذ كان نضقة وكا ونه كانت اذعى الأمينه يذ 12 كا قله 
كنبا كيه ذال قَمَا لَكُمْ لا تَتَبِعُونَهُ؟ قَالَ: ارا نكن رار تاي 


اللوتع #انكتوار اللكنناء. متو متتقاء و أعازوا و عزنا تن ١‏ 


تَجَائَينَا عَلَى الرككبٍ وَكُنَا كَفْرْسَيْ رها وسار 
قدا 


هلهأ م ا 0 به وَلا 0 


وقد يُقتل الحاسدٌ المَحْسُود؛ قال سبحانه: «##وائل لبهم تب 
20 2 0 ل س2 تت جز 


ادم بالحق إذ هربا فربانا فقيل عمِنْ أحَرِهِما وَلم يِتْمَبّلُ 


5 كَّ 4 





4 الأَخْلَاقٌ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


010 لنداتيا 5 


را #ركنلك نت فنا بعضهم بِبَعضٍ 
رونا مول , مرك أله لبهم من يننا 4 قال ابن رجب كه : «الحسد 
مَرْكُورٌ في طبَاع البَشَرِء وَالسَّعِيدٌ مَنْ دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِه). 

وهو مُنافٍ لكمال الإيمان؛ قال اَي كَلهِ: «وَلَا يَجْتَمِعَانِ في كَلَْبِ 
عقي الابقا والششة» (رواه السافي)ه .وقد حدر التين كله أثته من 
هذا الذَّاءء فقال: ١لا‏ تَحَاسَدُواء وَلَا تَبَاعَْضُواء وَلا تَقَاطْعُوا» (متفق 
عليه). 


85 


الحسد مُنبع ل ويوجبٌ 0 ويُورِتٌ المَطيعة» قال ابن 


عقيل كله : «اغْتَبَرْتٌ الأخلاقٌ - أي : تَأْمَلْتّهَا -» فَإِذًا 
الحَسَّدُ). 


ا 00000 
نعم اللّه على عباده يَتََلْمْ من فضيلةٍ تَظهرء أو منقبةٍ تُشكرء إِنْ رَأى 
فضْل الله على خَلّقه اغتمّ» إن غاين زوالها شد قاذ راحة لحاسل؛ 
يَفْرحٌ لحَرَّنِ النئّاسء ويَحْرّن لفرحهم» لا يرى قضاء اللَّهِ عدلاً» ولا لِنِعَمِهِ 
على النّاس أهلاً» ولِسانه يُخْرِجُ سوادً قلبه؛ قال سبحانه: ادي 
وح لله امكاج هه قال معاوية ملك : 
«إِياكَ وَالْحَسَدا َإِنَّه ينين فيك فبل. أن بون في عَذُوّكَ)ء يُرْدِي صاحبه 
يترثم تي 1301 والتهافة» ينا كمي عر بوينك بويا ليرا يه 

أخيهم الذي حسدوه الصّدقةَ عليهم» قالوا : «يائي المزرة مدنا وأهلا اندر 


و راقو 6م ين 4 مه عم 1( د 2 عا رك 


وجشنا بلع محل َأَوَفٍ نا ١‏ وتصدق عَلِمَنا *. 


يو 
د 

1 

اع 

صا 

0 
1 
جه تتممية 
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ليس في خخصال الشَّرٌ أَعْدَلُ من الحسد؛ يَنْتَقِمٌ الْحَاسِدُ من نفْسِه 
بثثيية قيل أن 'يَضل إلى المحسوة» ومن برآي حال الحاسل فى عمه 
وَغمه وكمّده؛ أَشْفَقَ عليه» وَالحاسد اشتغل بما لا يعنيه» فأضاع ما 


بعسشة. 


التحبة رفعةٌ للمحسوة) :إذ النْفوينٌ لا تحمد إلا العظيمه بوكم ون 
نعمةٍ خافية أظهرها حسودٌء وكم مِنْ عبدٍ أي عليه بعد أن حُسيدء حُسِدَ 
هابيل ابن آدم فبقي ذكره يُثنّى عليه في كتاب الله 

وبِحَسَبٍ فضل الإنسانء وظهور نِعَم اللّه عليه؛ يكثّر حَسدُ النّاس 
له وأعظم : نعمةٍ يَحسّد سَد المرءٌ عليها: هي نعمة الإسلام؛ قال سبحانه : 
«إودوأ لد تَكفرُوك كا كقروأ طتَكوْوْنَ سوَأ4: والنَّبِيُ قل لحسد على 
القرآن: «أوَكَلوا لوْلَا نزَلَ هذًا الْمَرَءانُ عَكَ رَجُلِ يْنَ الْمَرسسِ عَظِمْ . 

والمحسودٌ مظلومٌ مأمورٌ بالصّبر والتّقوى والعفو والصَّفْح؛ قال 
سبحانه: هود حَيرٌ ين أَهْلٍ ألكتّبٍ لو بَرَدُوتَكُم يا بَكْدٍ ل 
كُكَاءًا يار 
حَقَّ يَأْقَ ألَهُ بأَتروٍء»» ويوسف ف قال لإخوته: لا نريب عَك 


وثادٌ الحاسد قطنا بالإحماة إليه» وكلما اؤداد شر الحاسدة فرئه 
إعسانا واميها و شفقةَ عليه» والحسدٌ يَمنعٌ كمال الإيمان؛ قال 
انين كه : ابا كي م 
عليه). 
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والحسدٌ معصيةٌ يَجِبُ على المسلِم أن يتوبٌ منهاء وأن يَرضى 
بالقضاء» .ومسل للمقدوز» .ولا يُعَارَفن الله في أمره» وتقرع يكرة 
الله على عباده» ويدْفِعَ عن قلبه تلك المعصية؛ طاعةً للَّه وخوفاً من 
عقابه» وبُعداً من أن يَكْرَّه نِعمَ الل على عباده» وأن يَنْظرَ إلى من هو 
دونه» ويتذكّرٌَ نِعَمَ اللَِّ عليه» وَيَقْتَعَ بعطاء الله له» فكل حاسدٍ محسودٌ 
زأة ع ةاللمهن الحعسده رثاءة إلى النصاع للمضوف ونان قات 
الخير لأخيه المسلمء ومَنْ أعطى غيرّك نعمة؛ قادرٌ أن يُعطِيّك مثلها 
وأكثر منها: «ِوَانَّهُ ذو الَْضْلٍ الْعَظِيو *. 

والغِبّطَةٌ حقّاً في عطاء درجات الآخرة. 

أعوذ باللّه من الشَّيطان الرّجِيم 
ولا تَتَمَئََأْ ما فصل لَه بو بَحَصَكُمْ عل بحَضن4. 
بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 





الأَخْلَاقُ المَدُمُومَةٌ اه 


الشظية الثاضة 


التحيق لله قن يناه لتك لمان قرفيقهوامتعافه واشيد أن 
اذاه الك اللموهي له شريك لذ سكلييا لقاقه واقين أن كا تككذا عرده 
ووسولهء ”فيل الله خلية وعلى الهو امتعاية وسلو لطليماً كيرا . 

أنه المصلمون: 

أحبٌ القلوب إلى اللَّه: أرقها وأصفاهاء ولا أَهْنَا حياءً من مؤمن 
سليم الصّدر؛ إن راف تعد بناقها الله إلى أخيه فَرِح» ورأى فضل الله 
فبياء وفقر غياذه إلبهاء وما" عاذق اج عمسلا فأفلح وفي الرْضا بما 
قَسَمّهِ الله سلامةٌ للقلب» وكلّما كان العبدٌ أشدّ رضاً؛ كان قلي أسلم. 

وعلى المرءٍ أن يَفْهَرَ نفسّه عن مذموم خُذّقِهاء ويَخْجرّها عن لَثِيم 
طْبْعِهاء وجماعٌ الطرق التي لغبار مني لقنب ابعر وال وه 
والتقيب» والحبية. 

ل أحبّ أن ينهم الله عليه قلا تلقث إلى أحوال الناسء 
وَلْيَجْعَلُ صدرّه سليماً» ومَّنْ نَظر إلى ذنوبه؛ استكثرٌ ما هو فيه من 
النْعَم» رما لظ ع هبة الله عله يمل شكرهاء رزلا عَرَضَها للرّوال 
بمثل عصيان اللّه بها. 

فسارعوا إلى شكر نِعَمِه عليكم يَزِدذْكم من فضلهء ويَهَبْ لكم من 
الخير ما تّسعدون به في الدُّنِيا والآخرة. 

ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسَّلام على َيه .. 





لك الأَخْلَاقٌ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


م 
الظَلْمُ 


إذ اللحيد للدم تجيذه وتبقية ولمعدري وتعو باللّهِ من شرور 
أنفينا ومن سيّئاتٍ أعمالناء مَنْ يهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
كادي له واشيد أن له إله إلا الله وحده لا شريك له ونيد أن 
تكد غيل ووسوا صن اللهتعلية وهلي آله وأضحايه وسلم هبايماً 
كثيراً. 

أمّا يعل: 

فانّقوا الله - عبادَ الله - حقّ التّقوى2 وراقِبُوه في السَّرٌ والنّجوى. 

الها السلمرة: 

تَلّق اللَّهُ الإنسانَ وقَطَرَ فيه خصالاً حميدة» وأمّره بالسّير والنّبات 
عليها: «#فِطْرَتَ أَلَهِ الى فَطرَ النَّاسَ عَلَيَا#: وفيه صفاتٌ مذمومةٌ أَمَره 
مجاهةة تنمه وهواة مكياء ف غديلة إن أرس لفبة الساذ ليا علاك:” 


اا 


«إك الإافَنَ ظَلوم كنار ». 
وَالنَفْسٌ السّليمةٌ تَشْدرٌ الظلم والظغيان». وقصت بالعدل والتقوى» 
وقد قنك البارى :13 عن الظطلي» كما قال سبحائه ‏ ع5 1ه ل يه 


<2 


2 عد 000 و 0 5 5 - - 1 ع هه عي 
مثقال درو 2# وجعله بين العباد محرما» فقال: (يا عِبَادِي ! إني حرمت 


)000 ألقيت يوم الجمعة» الأول من شهر صَفْر سنة تسع وعشرين وأربع مئة وألف من الهجرة» 








الأَخَالَاق المَدْمُومَةٌ 4 
2 0 5 ده اقة موعة و ا 2 م أ 
الظلم عل 7 نفيى » وجعلته تينكم محرما ؛ فلا تظالموا» (رواه مسلم). 


الظَلْمُ يَسلّبُ الحقوق» لس المجتمع» ويَقَهرٌ “العضنف» ويَجْلِتٌ 
الهمومء ويُّهِلِكُ الدَّيارَء وتَنْهِارٌ به الأمم والبلدان» دعا أوَّلَ الرّسلٍ 


نوح ع ند على الحتالمسيس فقال: 8 زج الاين إآّ بان وكان 
تين يك إذا خَرج من المدرل عاذ باللة منه بقوله: البِسْم اللّى 7< 


93 
الى - 


أن د بك أ أذق )؛ أضك 5 أظلء ؟ؤ لكي 5 أضم” : ثضه 

اعوذ بك ابن أزل» أو أضل» اوا | وم أو أجهل أو يجحهل 
1 َ ع َ عرد اع عم 1-9 5 

عَلِيَ) (رواه أحمد)»ء وأمّر أفرادَ أمَّتِه أن وا باللّه منه فقال: «تعوّذوا 
الله مِنَ القَقْرِء وَالقِلََ وَالذَلّوَ وَأَنْ تَظلِمَ أ تُظْلَمَ؛ (رواه النسائي)» 
ونَهَى المسلمين أَنْ يَتَطَالَمُوا فقال: «المُسْلِمُ أَحُو المُسْلِم: ؛ لا يَظِلِمَه 
وَلَا يُسْلِمُهُ) (رواه البخاري). 


الظلْمْ لُومْ؛ إذ لا يُظلمٌ إلا الضّعيفء + :قال ابن الجوة 
«المَعْصِيَةٌ ني الظلم أشَّدّ مِنْ غَيْرِِ؛ ِأَنّهُ لا يَقَعُ غَالِيا إلا بالصّعِيفِ الْنِي 
لا يه نفو على الالحضار»: وهو حل ذميمٌ يمن الرّزقّ عن العباد: 
ام م ما 5 ٠‏ والظلْمُ ولو في 
2 اه قال كَلِةِ: «مَنْ أَخَلَ شِبْراً مِنَ الأزض 
ظلماً؛ كاله يطوَّقهُ يَوْمَ لوالا يرن شم شين (مشن علينا: ولَيِنْ كان 
ظلَمٌ الهرّة 00 فطل العسلم القم َعُ؛ قال التي يق : ««دَخَلَّتِ 
مَأ النّارَ في هِرَّةٍ َبَطتهَا ؛ ؛ كَلَمْ تُظعِمْهَاء وَل تَدَعْهَا أكُلُ مِنْ حَشَاشٍ 
الأرْض» (متفق عليه). 


كانه : 


0 


والأمَّمٌ في مَأْمَن من العذاب إذا آَمَنَتْ ولم تَظَلِم؛ فإِنْ ظَلَّمَتَ 





0 الأَخْلَاقٌ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


مَلّكت: ظوَيَلك الْمْرَى أهْلَكتَهُمْ ل لها كتواي: وقد حرقة الله الام 


وعد بعذاب ب أليم : مهيل للدبرت لاد ين عذاي تور ليو 4 وال 


0 ا 


د ولا به قال يك : امه لا بِْحِبُ الطَِلونَ . 


الطَالِم مقطوعٌ الدَّابرِء لا يُخَلْفُ ذكْراً حسناً»ء وريّك له بالمرصادء 
وعاقبثه إلى تَبَاب وفذادكرد متريته روخ ارا ام رن عليه 
المظلوم ع وعذابه ييز قال القن كلذ «تايق الك أهلة أذ سكل 
اللّهُ لِصَاحِبِهٍ العُقُوبَةَ فِي الدُنْيًا - مَعَ مما بي د الت ديه 
البَعي» وَقَطِبِعَرَ اليدب (رواه الترمذي). اوقد يُمهله الله فلا يُعاقبُه في 
الدّنيا ؛ التدواحا لدع قال النَبِنْ كلل علد : ١ن‏ الله لبُلِي للظالِمء ًَ حَنَّى إِذَا 
ل لم 5ل اق عليداء ويومٌ القيامة يَتضاعَ عليه ظُلْمُه؛ قال 
اللبين يد : ١ن‏ الظْلْمَ لمات يُوْمَ م القِيَامَةِ) (متفق عليه)» ولا أنصارٌ له 
ولا شْفَعَاءء ولا تُقْبل منه المعاذير» وَيَوُدُ الافتداءة بما في الأرض؛ بل 
وله عه لاتههاة من العذاب: «وَلز أن 7 ف رضن 
نا قا [ناد1ا بوكر لق وى ظالمٌ ظالماً في الانياة 
كد الافتراق والنّزاعء قال ويُكُ: «#وإرت لطَدلِِينَ لَنى شِقَاقٍ 
بَعِيدِ 2# قال شيخ ا كله : «مَا اجِتَمَعَ العا عَلَى مَعْصِبة؛ 1 
0 وَالغَّالِمُ لا يَهْنَاْ بظلمه؛ بل تيعلن تعن هو قوق عه لما 
نوكه روكت قل بتق الطفيرة ا 8 2 


وَاللَهُ بقوّته وقدرته يَنَتَصِرْ للمظلوم» وجعل دعوته كه مسشجا بد ؟ قال 
النَّبِنْ يل: «ثَلَاتُ وَعَوَاتٍِ مُسْتَجَابَاتٌ لا شَك فِيهنَّ: دَعْوَةُ المَظْلُوم 





الأَخَلَاقٌ المَدْمُومَةٌ 6١‏ 


وَدَعْوَةٌ المُسَافِرء وَدَعْوَةٌ الوَالِدٍ عَلَّى وَلَدِوا (رواه الترمذي)» قال 
الرّبيديّ انه: «المَظُلُومُ إِذَا شَكَا إِلَى اللَّهِ؛ اقْتَضَى عَدْلُ اللَِّ الإِيقَاءَ 
بكلالوقاه ودعوته ل حاتت كرتهاة قال الثية عله «وَانّقٍ دَعْوَةَ 
المَظْلُوم؛ كَإِنّهُ لَبْسَ بَبْنَهَا وَبَيْنَ اللّو حِجَابٌ» (متفق عليه)» قال ابن 


5 عو زه م ب و تر 0 س وريه سوللي اومس 
عقيل اله : اايستجات للمظلوم وَالمضطر بسرعة). 


اذَّعَتِ امْرأةٌ ظلماً على سعيدٍ بن زيدٍ ذه - وهو أحدٌ العشرة 
المُبشَّرِين بِالجَنّة - أنه أخذ أرضها فقال: «اللَّهُمَ إِنْ كَانَثْ كَاذِبَة؛ فَعَمَّ 
بَصَرَمَاء وَافْْْهَا ني أَرْضِهَا؛ِ كَمَا مَانَتْ حَنَّى دَحَبَ بَصَرْعَاء ثم يَيْنَمَا حِيَ 
رْضِهًا؛ إِذ وَفَعَتْ فِي خُفْرَةٍ قَمَانَتْ) (رواه مسلم). 

وأصحاث الثبغان الذين قط الله اأمرهم عن مبوزة القلب» لما 
منعوا الفقراء حقَّهِم؛ أهلك اللَّهِ رُرُوعَهُم : «اقلاك عا طَآِكُ ين رَيَكَ وَمْرْ 


5 7 500 0 71 5 3 10 00 
ومّن ظَلِم فُصَبر؛ زاده الله عرّاء قال النبئٌ كَلِةِ: «ثلاثة أفسم 
3 َ 5-0007 - 2 ا .4 كر 0 ا عه 03 2 1 
عَليِهِنْ وأخحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عَبِدٍ مِن صَدقةَ. ولا 


4 عر ل م ع 8 َ م 38 2 م نت يق لاد ير حر 5 
ظَلِمَ عَبْدَ مَظلمَةَ فُصَبَّرَ عَلَيّهَا إلا رَادَهُ الله عِرّاء وَلا فتح عبد باب مُسَألةٍ 
إلا مْتَسحَ الله عَلَيّهِ يَابَ َقْرٍ) (رواه الترمذي)» واللهُ يَخْاصِمْ عن المظلوم 
ه- 5 5 > ه عم 3 .4 ض ا 2< 0 7 220 
يوم القيامة» ومَنْ خصّمه الله خصِم؛ قال 2 : «قال الله: ثلاثة أنا 


ٍِِ 
ع و 2 صرت جم 


4 اه دضو #2 7 1 02 ع 23 ل ا ب 

حَصْمَهُمْ يَوْمَّ القِيَامَةِ: رَجَل أغطى بي ثم عَدَرَء وَرَجل بَاعَ خرًا فأكل 
نَمَنَهُء وَرَجُلٌ اسْتَأَجَرَ أجيراً فَاسْتَوْنَى مِنْهُ وَلَّمْ يُعْط أَجْرَه) (رواه 
البخاري)»» ولا يَدخل المظلومٌ الجنَّةَ حتى يُقتَصَّ له ممّن ظلمه وتطيبّ 





ل الأَخْلَاقٌ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


5 5 َه ياك 3 1 8 2 - 2 كا سين عر قم 
نفسّه؛ قال النْبئُ كَكةِ: «إذا حَلصٌ المؤمنون مِنَ الثارء حيسوا بِقَنْطَرَةٍ بين 

لقي عو له عدي 2 2 ع كد 2 زا زم 8:2 2 02 
الحنة وَالنار؛ فَيَتَقَاصُونَ مظالم كانت بِنَهُمْ في الدنيًا» (رواه البخاري). 


وهن الظُلّم : خرمان العَامِلِينَ حقوقّهم. أو إنقاضهاء أو التَيناطلة 
قي دفْعهّاء قال ار يد : «مَظلَ العَنىٌ ظَلمٌ) (متفق عليه). 


دا الظُلْم : الأغعداة غلى أملاك الآأخرين أو سليها أو ينهم 
فيها؛ قال لني كله: اك أذ ثرا يد نّ الأضٍ ظلْماً؛ فَإِنَهُ يُطَوَّقَه يَوْمَ 
القِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ) (متفق عليه)» ا أموال الكامى لما من 
برسيات النانة عر لين اكليم نون البقم انلكا تماد يا كر ب 
لوقي 01 4م برتقي الززعة كن توق زرجهاء رإتكاتها منفاسةة: 
باللفكى هذا 5 يفعله؛ ظلمٌ منها له؛ قال النَبِنْ يكله: «وَتَكَفْرْنَ العَشِيرً) 
(متفق عليه)» وظلمٌ الّوج زوجتّهء أو تقصيره معها فيما أوجبّ اللَّهُ لها 
من الحقوق؛ تعد عليهاء وعدمٌ العدلٍ بين الرّوجات»ء والميل إلى 
إحداهنّ في القَسْم والتّفقة ونحوهما؛ حَيِفٌ مُتوَعَدٌ عليه؛ قال النََنْ كلل : 


١مَنْ‏ كَانَتْ لَهُ امْرَآَنَانٍ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمًا؛ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَشِقّهُ مَائِلُ) 


(رواه أن داود). 


وتَفْضِيلٌ الأولادٍ بعضهم على بعض في الهبّات وغيرهاء أو 
التصير في رعانهم رتوجيهم خلغ بن الأب لهم قال الثبي ككه: 
اقالقوا الله واقدلرا به ِيْنَ أَوْلَادِكُمْ) (متفق عليه)» ومن الظلم : منع 
الأب ابنتّه من الرَّواج» أو #وبشها عن غير كت نيا» طيها في مالٍ 
اق قيرف 





الْأَخَالَاقٌ المَدْمُومَةٌ د-525 


0052 4 6 و ٠. ٠‏ 2 افع 
5 5 07 0-5 و 2 0 عي 8 1 
قال شيخ الإسلام كه «وعويث :+ «النفةا ثلاثة» يَدْخحَلَ فِيه مَعَلمْ 
الصَبيّان). 

وأذيّةُ المسلم والإضرارٌ به من أعظم العدوان؛ قال النَِنْ كلِ: «إن 
عرقت حا 2 فكت 2 مه 5 6 رعو وه َه ص2 
من اكبر الكبائر : استطالة المرء فى كرصن رجل مسلم بغير حَق) (رواه 


أبو داود). 


والَصويرٌ بأنواعه من ظُلّْم العبد لنفّْسِه؛ قال النَّبِنْ يلِ: «قَالَ 
اللّهُ وك : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ دَمَبَ يَحْلّنُ حَلقاً كَحَلْقي؟! كَليَخْلْقُوا دَرَه أو 
لَِخلْقُوا حب أَوْ ليَخْلْقُوا شَِيرَةٌ» (متفق عليه). 

وأعظم الظُلْم: الشَّركٌ بالنّه؛ قال ويك: «إت اليِرَِكَ لظُلدٌ 
عَظِيدٌ 24 فمَّنْ دَعَا غير الله أو نذّر أو طاف أو ذبّح لغير اللّهء أو 
لف بغير الله فهو.ظال لنطسه» .واجب عليه أن يعوب: 

ومّن كَللم غيره؛ فليتذكّرُ قُدْرّة الله علي قال وكُ: «ولو ررَى الَدنَ 


مد و د 


نه يذ يروة: الغدات: أن الذره د حيينا 4+ 


واللّه يَقْبَلَ توبة الظَالِم إذا تاب ورد المَظّالمَ إلى أهلها؛ قال 

5 دس ىل ل 324 3257 رع سه 5 م م 2 عرقي +2 
سبحانه: «إقِن تَابَ من بَعَدِ ظْلوء وَأصَلمَ فرك أله يَبُوْبُ عَلَيَهِ»#: قال 

2 7 5 - له مامه 20 ره و 3 0 2 0 
ابن القيّم كأله: «ظلم العِبَّادٍ بَعْضِهِمْ بَعْضا لا يَثْرْك الله مِنْه شَيّئاء وَاللهُ 


2 


ومِنْ عَدلٍ اللّه: أنَّ الخلائقٌ يُقتصٌ لهم ممّن ظَلَمَهُمه حتى البهائمَ 
فيما بينها؛ قال النَِّنْ ككل: الَتُوَدْنَ الحُقُوقَ إِلَى أَمْلَِا يَوْمَ القِيَامَة» حَنَّى 





0 الأَخَالَاقُ؛ مِنْ خُطَّبٍ المَسْجِدٍ التَبّويٌ 
يْقَادَ لِلشَّاةٍ الجَلْحَاءِ - أي : الْيَى لا قَرْنَ لَّهَا - مِنَ الشَّاةٍ القَرْنَاءِ - 
التي لَهَا 0 0 (رواه مسلم). 

وقد أمَر النَّبِئْ بل أن يَتحدَّلَ الظَالِمُ من المَظْلُوم في الدّنيا قبل 


ا م 537 ا 3 وو 2 5 0 8 0 6 
حساب الآخرة؛ فقال: امن كانت له مظلمة لاخيه من عرصه أو سء ؟ 


سس جه لم 
عور نر لقو مو وا 1 دس 7 ل 0 2 ل 
فليتخلله منه اليم قبل أن لا يُكون دينار ولا درهم؟ إن كان له عمل 
ا 2 و امن ا مقا لو عوقانى ‏ لق ل سر د 2 ات 
صَالِح أخِذ منه بقدر مَظلمَيِهِ وإِن لم تكن له حسنات أخِذ مِنْ سَيئَاتِ 


صَاحِبهِ فَحُْمِلَ عَلَيْها (رواه البخاري). 


وظلمٌ الشّركِ لا يُغْفْرٌ إلا بالتُوحِيدء ويجبٌ نضْرٌ الطّالم ببذل 
التُصيحة ل لكك عن مظليليه + قال الله لتوسى وهاروة 242 اذم 


4 2-10 7 بير 7 - 4 00 010 سس ع سدسم 5 3 

إِلَ فَعِوَنَ إِنْهَ طن * فقولا له. قولا لِنا لله يتَذَكرُ أو يحْسَّى»؛. وممنفع 
٠‏ 7 3 به 2 ٠‏ .4 22 5 إن 

الظالم عن ظُلمه نصرٌ له؛ لتلا يَحيقَ به العذاب» قال 8©2: «انْصرْ 

غ2 -ء 32 ا 7 2 5 5 - م 3 8 و8 2 

أَخَاكُ ظالما أو مَظلوماً. قالوا: يَا رَسَوَلَ الله! هذا ننصره مَظلوماء 


- 


ووس كه َّ د 510 32 2 + رم 
فكيفت ننصره ظالما؟ قال : تاخد فوى يديه) (رواه البخارى). 


فانّقوا النّهه..وكوثوا فَوَامِين بالقشطوالعدل» واحدروا الطلي+ 
وعطظهوا حرمات المسلمينء وردّوا المظالم إلى أهلها قبْلَ يوم 
الحوات: 









أعوذ بالل من الشّيطان الرّجِيم 
ومن يَظيم يَنكُمْ نرِنَهُ عَدَبنَا كيرا ». 
بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 





الأَخَلَاقٌ المَدْمُومَةٌ ل 


الفط اناه 


أذ ل اله ل اللدوسنه لأشريك له معظليما لقان واقبيك أر نيتنا 
ا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لنتليماً 


2 


كتير : 

أصل كل حير العلم والعدل. وأصل كل 5 الجهل والظلم؛ 
وأعقل النَّاس مَنْ أنصف عقله مِن هواهء وممًا يُعينُ على مُجائَبةٍ الظلم : 
عاش آمناً مُظْمَيِاًء قال سبحانه: لاالِيَ امنا ولد ِوَأ إيتدتهر بِظَثْرٍ 


و وه 


ين ب 


ا كوو م عي وى لعىر 
أؤلتيك هم ألامّن وهم مَهُتَدونَ #6. 


وإذا ابتّعد العبادُ عن الظُلْم ولَجَؤُوا إلى الله بالتّوبة والدّعاء؛ نالهم 
الحَضصْبٌ والعطاء. 


ثمّ اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على نَبِيّه .. 





الل الأَخْلَاقٌ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


ا 
عْقَويَةَ الظالم 
إِنَّ الحمدٌ لله تَحمده وتستعيئُه ونستغفرُه» وتَعودٌ باللّه من شرور 
أنفسِنا ومن سيّئاتِ أعمالناء مَنْ يَهده اللَهُ فلا مُضلّ له ومَنْ يُضْلِلَ فلا 
كادي لده وأشهه أن ل إله إلا الله.وسيه لا شريك لمن واشهد أن 
مُحَمَّداً عبدّه ورسوله. صَلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليماً 
كثيراً. 


عه وو 
أما بعد : 


فائّقوا اللّه - عباد اللّه - حقٌّ التّقوى؛ فتَقُوى اللَِّ طريقٌ الهدى, 
ومخالفثها سبيلٌ الشّقاء. 

اليا المسلموة: 

فقيل الله الاتساة وككتة» ونا لد آمينات الظلماينة» لبعيده وبحده 
سبحانه كما أمرء ومعاشٌ النَّاسِ لا يستقيمٌ إِلّا بالدّينء وبه سعادتُهم في 
الآخرة» ومن دعاء النَّبِيَ بكل: «اللّهُمَ أُصْلِح لِي دِيني الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ 
أِْي» وأضبخ لِي دُنَْايَ التي فبهَا مَعَاشِيِء وأضلخ لِي آخِرَتِي التي 
فيهًا مَعَادِي) (رواه مسلم). 

وأساسٌ الدّين: العدلٌ فيما بين العبادٍ وبين خالقهم بإفرادٍ العبادة 


)غ20 ألقيث 0 الجمعة» الثلاثين من شهر ربيع الآخرء سنة ثلااث وثلاثين وأربع مئة وألف من 
الهجرة» في المسجد التّبوي. 








الأَخَلَاقٌ المَدْمُومَةٌ َل 


لهء وبينهم وبين المخلوقينَ بعدم بَعْ بعضهم على بعض؛ إذ الظْلمُ 
اغيل كل قير وفيناد للدين والدتناء واللَّهُ 4 لفسة عن الظلم وجعله بين 
العبادٍ محرّماً؛ فقال: (يَا عِبَادِي! ني حَرَّمْتٌ الظلمَ عَلَى نَفْسِيء ٠‏ وَجَعَلتَهُ 
44 ا 0 0 2 هك (رواه مسلم)ء وكناث أبس ادرو 
الحَوْلَانِنُ نه - راوي الحديث - إذا حدّث بهذا الحديث جنا على 
ركش 


واللّهُ أخبر أنَّه لا يحب الطَّالمَ» ونّفى عنه الفلاح» ووّعد بقطع 
قابرة» .ولا يذؤة على :تصرئه لحد» قال سيحائه + «زقها اكير ون 
آتصكار» بل يُسلّظْ عليه ظالماً أقوى منه؛ قال سبحانه: 2وَكَدَلِكَ مل 
بص الطَِيينَ بَمْضَا يمَا كانوأ يَكْبُوَ» قال ابن كثير كن :دأ تلظ 
ل ان بن وَنْهْلِكُ بَعْضَهُمْ يبتغض0 وَنَنْتَقِمُ مِنْ بَعْضِهِمْ ِبَعْضِ ؛ 
جَرَاءَ عَلَى ظَلِْهِمْ وَبَعْيِهِمَ). 

وتوعّده الل بسوء المكثلب» ققال: وين ان طلوا أن شد 
ينْقَبْوْنَ #» قال شريح كأنه : ١ن‏ الظَالِمَ يَنْتَظِرٌ العِقَّاتَء وَالمَظْلُوم يَنْتَظْرٌ 
النْضِرً). 


والظّالمُ أيامّه في الدّنيا تعدود ‏ واللة لي قال جل شأنه : 0 


تَجَلْ عَلَيْهمْ إِنَمَا نَكُدٌ لَهُمْ عَدَا» ومَّنْ طالَ عدواه زال سلطاثه؛ قال كل : 


سه ييي. اب بير ع عو م 


لوَكَمْ قَصَمَنَا من قَرَيَقٍ كنت ظَإلِمَةَ وأَنْسَأا بَعَدَمَا هَوْمًا ا قال 


ابن القيّم 1 ١د‏ 0 الله ادخقلت اناف و 1 قيض لَهُمْ 
الْأسْبّابٌ التي يَسْتَوْجِبُونْ بها هَلَاكَهُمْ وَمَحْقَهُمْ ٠‏ ومن أَعْطلييَا - يَعَدَ 





2 الأَخلَاقٌ؛ مِنْ خُطَّب المَسْجدٍ التَبُويٌّ 


0 


ان .0 . اج رو هم مره 2 2 3 روس م جق5و هوه . ىآ هعم سن ا صل م سب صل .0 
كفمرهم -: بَعَيهم وَطَعْيَانِهُمْء وَمبَالعْتهُم فِي أذى أَوَلِيَائِهِ وَمَحَارَبَتِهِمْ 
5 3 يه 2 
وَقِتَالِهِم وَالتسَلط عَلِيْهِم). 

ًَ 

| 


واللَّهُ ذَكَرَ فى كتابه ظالميخ ودك ضوة عاقبتهم » وأخبر أنه جَعلهم 
عبرةً لغيرهم؛ ففرعون طغى وعاث في الأرض فساداًء قال سبحانه 


عنه: و«إإنَ وعَو عَلَا في الْأَرْضٍ وَعْصَلَ أَمْلّهَا شيعا يَستَضِْكُ طَلِقَه متهم 
-2 2 د 2 سم ِح 7 م صجوء 0 لمم - 

ديح أبنَاء هم وستحى- نسَاءهم ِنَّهُم كرت من المفسرين > ؛ بل تطاول على 
الرى وأنكره وقال: #وأناً 1 لل > وافئّخر بجريان الماء من تحت 


ودى,رو 5 مح دسو 


قدميه» وكان يقول: «أليّسَ لي مُلِكُ فصن وَهَنْذْهِ الانهار ٍِ ين 
تحّقَ4» واللّهُ له بالمرصاد يُمْهِلّهِ ولا يُهْمِلَّه؛ فأجرى الماءَ من فوقه 
وأغرقه بده :وقال له ساغة علاكه + ال تبك دزف لكؤت لمن 


حَلْمَكَ ايد واخهر أن تلاطمَ أمواج البحر من فوقه حين هلاكه كان 


5 
ع عر ١‏ فيل 


ع م 5 5007 رع بع مي 0 مح سم رصح 2 د 00# احير بحر 
أمرا مهولا؛ فقال: #8 تاآخذه أله تَكَالَ الأخروَ والأول * إن فى ذلك لعبرة لمن 


وشعيبٌ مَلدُ دعا قومّه إلى الإسلام ونهاهم عن ظلم الناس» وقال 

4 تر م صم ء رام رصدة د سم مه د نظ رد عريو تر 8 لق اليو مل 2 ررم 3 00 

لهم: «إأردوأ الْكيالَ والميزات يِلْيِسْط وَلَا تَبَحَسوا أَلنَّاسَ أسَيَاءَهُمَ ولا 
كتزا فى لض كترية ف فتشروا به وقالوا له ب امنريلت تمرك أن 


وخ بر ب بر سوه عر 2* هه 5 مه كه 9 2 د 
تك ما فيد ناكا أق, أن شعن 4 أنوزتا نا نتهؤا تلق لت اليه 
َلرَشِيدُ4؛ فأرسل اللَّهُ عليهم ناراً أَخْرََتْهُم» وأَخْرَقَتْ أموالّهم التي 


سس وه ون عن بيع 


اكتسبوها بالظلم؛ قال سبحانه: «تَلمَدَهُمْ عَدَابُ يَوْرِ الظُلَةِ» أي : الثَارِ 
المُحْرِقَةٍ النّازْلةِ عليهم من السّماء: «إإِنَك كن عَدَابَ يَوَرٍ عَظِيرِ *. 





الأَخْلَاقُ المَدُمُومَةٌ ١0‏ 


وكموة كان للبم هم اشرق عثر بويمة خمليا الله نوي ابه 
فأرسلَ عليهم صيحة قطَّعَتْ قلوبّهم. قال شيخ الإسلام كثلة: ١فُمَنِ‏ 
انْتَمَكَ مَحَارِمَ اللَّى واسقفتة ِأَوَامِرِهٍ وَنُوَاهِيةه وَعَقَرَ عَبَادَهُ» وَسَفْكٌ 
دِمَاعَهَمْ ؛ كَانَ أَشَدٌَ عَذَاباً مِنْهُمْ). 
وإذا وَقع بالمؤمنين شدةٌ وبلاءٌ وكَرْبٌ وعناء؛ فاللّهُ لطيفتُ في 
قَدَرِه حكيم في تدبيره» قادرٌ على نصرة عباده؛ ولكن لحكمته يبتليهم ؛ 
قال َل: «دلِكَ ولو :5 أنه لَأنَهَرٌ مم ولكن يبا بتصحكم ببَتض 4. 
وهو سيعانه قوي في مدافعته 575 عباده؛ قال 9ل : + ارك له 
سخ عن الدِينَ “امراك قال ابن كثير 5ه 'يَذْقَعُ عَنْ عِبَادِهِ - الّذِينَ 
توكلا لبه واتاثزا إلنه > شه الآشران وَكَيْدَ الفخارء 00 


فر عر اه عوي© 


يكلؤْمُمْ وَيَنْصْرَهُمْ)) وهذه المداقة بحسب إيمان العبد بمولاه؛ 


ع2 هو 


زاد اماه تيت مذافعة :الل عنه؛ قال قتادة كآنه : «وَاللّه ا ما ما يضيع الله 


في ل 


رجلا قط حفط لَه ديئه). 

والمسلم يأخذ بأسبابٍ النّصرٍ ودفع الظلم والمَهْرٍ بحسن القن باللّه 
أن الله شيساه وباععفادما؟ بكدعليه عازه وصفاقه جهن اتن 
والتنوة والكقلقة والوذة حه وبالايمان يما جاه قن التراف ين رخن الله 
بعيرة الوؤمين ‏ عات 0 12 ومين 4 : وبالإكثار من التَعبّدٍ 
والاستغفار والإنابة إلى اللّه؛ قال سبحانه: «إن تسا د 
4 وبالثقة بقرب ساعة الفرج: «آلآ إنَّ سَْرٌ لَه زّببُ4. 5 

فنَ أن التّوكُلَ على الله أسامي الفُصر: إن كك 1 قد عا ا 


4 قد 


ون ذلك هَمَن ذا الى يَنمرَكُم ما بَعْدِو وَل أله فلتو 





00١‏ الأَخْلَاقٌ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


وقوسيد الكلمة على الحق وقيد التراعة قرة على الأعداك: 
5 6 ع 0 ا ا 0 و ص اداه و 
قال 82 : «ؤولا سرعوأ َتَفْسَلُوا وبدهب رك 24 والصّبر مفتاح الفرج. 
ويُتَأكُدُ عند حلولٍ المِحَن والمصائبء والذَّعَاءٌ أقوى سلاح ضِدَّ العدرٌ؛ 
قال رسولٌ اللَّهِ يلِه: «وَانَّيِ دَعْوَة المَظْلُوم؛ كَإِنَّهُ لَيْسَ بَبْنَهَا وَبَيْنَ اللَّه 


- + 5 5 07 إن 2 ويك 
حِجَاتٌ) (متفق عليه)» قال ابن عقيل كأه: «يُسْتَجَابٌ لِلمَظلوم يَسرْعَة). 


والَألٌ هدي نبيّنا كَلْهِ؛ فقد قول وحوصرء وججرح وأوذي» ومكر 
به وكيد به وأخرج» وسِمٌ وسحرء ومات له ستةٌ من أولاده. وكان 
يقول: ١وَيُعْجِبنِي‏ العا قالواء وَمَا الفَأنْ؟ قَال: كَلِمَدٌ طَيبة (مقفق 
عليه). 

والمسلِمُ موِنٌ بنصر الله ويَحْرُم عليه الرُكون إلى الظَّالمِين؛ قال 
سبحانه: «ولا دكا ِل اين ظَلنوا مَك التَادُ وما آحكُم من ذون 
أله من ويه ثُرّ لا تصرورت4. واللّهُ بقدرته ينصرٌ الضّعيتء ولو 
تَكَالبت عليه الشَّدائدٌ أو خَذِل؛ قال ويك : ظوَانّهُ عات ع أمروء وَللْكنَ 
كر ألنآسس لا يَتكرت4. ونصرةٌ الله للمؤمنين إنما هي بالإيمان 
والتّقوى» وهو سبحانه ناصرٌ عبادّه وإن قل عددُهم وعتادُهم؛ فالقرّةُ لله 


4 7 4 -ه : ا 2 1 مساح لساك صن بي 
جميعا؛ قال سبحانه: #كم من يكم فإي1ة عَلتَ َه حكثيرة 
قد 


وهو سبحانه قد يَنْصْرٌ عبادّه بلا قتالٍ - كما فى الأحزاب -؛ 
7 27 رميو ه 56 ل رض ل بردي 2 7 دوم يخي 
لَهُ أَلدِينَ كفروأ يعيظهم لي الوأ حيرا وك للهُ الْمَؤْمنِينَ 


عع د 2 ال للد بر ل 5 58 2 
لقتال وكات لله فوب عزييزا 2# وفد ينصرهم بإلقاء الرعب في قلوب 





الأَخَلَاقٌ المَدْمُومَةٌ ١١‏ 


الأعداء - كما حصل ليهود بني النّضير -؛ قال تعالى: #إما ظََسْرَ أن 
يووا تمر مَانمتمُنْ حخصوئهم ون لَه َأتنهم لله ين حَنثُ كر يحبا 
ركتكر ىق قزر التتك هه وقد يزيل الله سخوداً سن عبدة: لاسلاك 
المعتدين؛ فأبرهة أتى بجيشٍ من اليمن لهدم الكَعْبةٍ مُضْطَحباً معه أقوى 
التزواناتت. + القن جه خراعة 01 هليه أ شينت: الدب الات التليوي جه 
وجَعل كيدّهم في تضليل. 

وإذا خضل قل وسراخ شن المسلميق - كما في أخو جه فالعاقة 
لهمء قال سبحانه: تير إِنَّ العيبَة لتقت ». 

وبعدٌء أيّها المسلمون: 

ذلوة خَدِل السلمو3 فهم المضروة» .ولخ ثويلرا :نهم الغالبوة؛ 
ولئن شَُرُدُوا شهدم المُوَيّدونَء وما تَعلّق أحدٌّ باللّه فحُذل» وما لجأ إليه 
اد ا فين 


أعوذ بالل من القيطان اليم 


دمو 4 هوي سل مك مى برح ىك ان سوسم ايه 275 
##وَرِدٌ أن ََنَ عل الزن استضعفوا بي الارض ونجملهم أيمّة 


عو كرو ا ف 537 ا 2 0 سا د عوعاعه 0 ل 02 
ونجعلهم الوترثيت # ونمكن طم في الْأرْضٍ ونرى فرعورت وَهِلمنَ وجنودهما 


بارك اللَّه لي ولكم في القرآن العظيم ... 





يح الأَخْلَاقٌ؛ مِنْ خُطّب المَسْجِدٍ التَبُويٌ 


الفط الثاكية 


أقدالة إله اله الله رسو شيك لا عظليما كانه و افبية أن ركنا 
ا عبده ا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لنتليماً 


٠. 
الس‎ 


مزيد 

أنها المسلموق: 

النَّاربيحْ مليء بالعِظَاتٍ والعبّرء زاخرٌ بالحوادثٍ والقّصَصء وفي 
معرقة أحوال الأمم وعاقية الللم .والالمينة صير؟ لأذلى الآلبابة 
والسَّعيدٌ مَنْ وَعِطَ بغيره. 

وَسِيْرٌ المسرقين وغاقبة الظالمين ومالالك التخرمين» عبرة لمن 
ترف اللَّهَ حقٌّ المعرفة» وآمن بأنّه على كل شيءٍ قدير؛ قال كك : 
نكل أَحَذا ِدَفِك هَنْهُم تن سنا عَيّه حَصِبَا وَينهُر تن لقذة 
عه يليار ترك مسلا بيه روت مقر كن نا وكا حكات 
1 ككانوا أنفسهر يظلمورت 6. 

ونهاية كلّ ظلم - وإذ طالت - آنيةٌ» والنَّصِرٌ مع الصَّبر» 0 
مع الكرب»ء وال له يَعْقَبّه يُسر؛ قال سبحانه: وين مم القثر مرا * إ! 
مم لسر يسا ». 


ثم اعلموا أنَّ اللّه أمركم بالصّلاة والسّلام على تيه . 


3 د بد 





فرش المَؤضُوعَاتٍ ١‏ 


وم 


الأخلاقٌ الحَمِيدَةٌ ان 


العيدن ا ا 000 
الشّكد م ا 
ين الخلق 0 


000 


الأخلان المدسُوية قم 
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دا 0 ل 2 اناد ١:‏ 


م قلات 


و- ه - 
17 أ 52 37 
٠‏ 7ت جاح | ١‏ دن | 2 
5 . اخ | اخ 
ل<31 5 تمان 
اس هه عد سس 


7 4 دهت 
١‏ َك 58 ا 

هك ىو عر« ) : 
جا ديا 7 

اك | 

3 9 0 ب_-- 


ردمك: ةا -كاه:٠‏ 5 :لم1 





